كلمة براءة
 
لماذا نخاف الموت

ان الإنسان كظاهرة طبيعية ينفعل يخاف ويحزن ويقلق، لأنه محتاج الى الانفعال، وعاجز عن ترك الانفعال، لا لأن شيئا خارجيا يجعله ينفعل، او يطالبه بالانفعال، او يوجبه عليه.

ان الإنسان لا يكتفي بما في الطبيعة من أسباب الفزع والجزع .‏. انه يذهب يتخيل ويعتقد ويفعل ما يتحول الى اسباب خوف، ورهبة جديدة، لأن نفسه تبحث عن ذلك وتريده، وتقتات به، وترتاح عليه، ولا تستطيع سواه.

ما اكثر ما اخترع الإنسان الخوف والالم .‏.‏ما اكثر ما خاف وتألم بلا أي سبب لذلك .‏. ما أكثر ما حول أسباب الامن والطمأنينة الى اسباب للخوف والعذاب . . ما اكثر ما خوف الإنسان نفسه بالاوهام والطغاة والجبابرة.

ان الخوف والارهاب في كل ظروفه لا يعني، الا اننا جميعا نخاف، ونخشى المجهول .. انه لا يعني أنه يوجد ما ينبغي، او ما لا بد ان نخاف منه.

ان الخوف لا يكون بديمومة مستمرة . . أنه لا يكون في كل المسارات على الامتداد الافقي والعمودي سواء بسواء.

ان هنالك الكثير من الاشياء لا نخاف من التعبير عنها، ولا نرى من يحاسبنا عليها .. انه توجد ظروف موضوعية وعقلانية نشعر فيها الطمأنينة و الامن والاستقرار، نشعر أن ناموس الخطر قد انتهى من حساباتنا .. فاذا كنا نملك موهبة علمية، أو فلسفية، أو أدبية . . فسوف نجد حينئذ الأبواب مفتوحة على مصرعيها للتعبير عن هذه الموهبة. ان الموهبة العارمة مقتحمة جسورة لا تمنعها الاشواك الشائكة.

انه توجد مسألة واحدة على طاولة البحث لا نستطيع ان نعطي فيها الجواب . . أن تلك المسألة هي ان نكون فاقدين لما يمكن ان نجيب، لأن فاقد الشيء لا يعطيه، هو:‏فقط الذي توجد امامه العوائق والعقبات ويراها هو الذي يراها.

ان الموت بالذات .‏.‏هو: قمة المخاوف والمخاطر والاحزان، هو: الذي يخلع على كل هم طابعه المأساوي، هو: الذي يمثل عنصر القلق في كل ضيق يسلم بنا، فهو ليس فيه ما يخيف سوى ما في انفسنا من استعداد للخوف والفزع، فهو ليس مخيفا في ذاته، بل في تقديرنا النفسي له، كيف نخاف الموت، وهو ليس الا انتحارا لكل اسباب الخوف .‏.‏ان الذي يموت يرتفع فوق كل اسباب الخوف.

اذن .‏. لماذا . . نخاف الموت ؟! . .

ان حبك الاختياري لله الواحد الأحد لا يكون الا ان تترقب دائما مرارة الموت، وعذاب القبر، وعذاب الاخرة، وقيام الساعة، وفناء العالم.

فان معنى تذكرك لهذا.‏. وايمانك به، يجعلك لا تخاف شيئا، ولا تخشى احدا، وتمارس جهادك الدؤوب على كل الجبهات أمراً بالمعروف، ونهياً عن المنكر، وجهاداً بالكلمة الهادفة، وكفاحاً بالبندقية المقاتلة . . هذا هو دورك الحقيقي في العالم، بل هذا هو مبرر وجودك في الكون.

انه ما دام هنالك موت يجيء فيحسم حياتك على الارض. ويكفك عن الديمومة والبقاء، فان معنى هذا ((اذا امسيت، فلا تنتظر الصباح، واذا أصبحت، فلا تنتظر المساء وكن في الدنيا كأنك عابر سبيل)) هذه السنة التي تحكم الحياة، وهذا هو الناموس الذي ليس له استثناء.

{قل ان الموت الذي تفرون منه فانه ملاقيكم]
{كل نفس ذائقة الموت ثم الينا ترجعون}

{انك ميت وانهم ميتون}

{وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفائن مت فهم الخالدون}

{كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة والينا ترجعون}

{اينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة} 

{وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد} 

{وانفقوا مما رزقناكم من قبل ان يأتي احدكم الموت} 

{الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم ايكم احسن عملا} 

{كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والاكرام} 

ان المؤمن اكثر تمسكا بالله تعالى وهو الذي يتمنى الموت، ولقاء الصالحين، لا تقطع فيه، ولا غياب، هو الافضل سلوكا واخلاقا . . هو الاحسن عقلا وجسدا . . هو الارقى تقوى وعدالة . . هو الاكثر شجاعة وبسالة.

{قل يا أيها الذين هادوا ان زعمتم انكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت ان كنتم صادقين}

{رب قد اتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الاحاديث فاطر السموات والارض انت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما والحقني بالصالحين}

{الذي خلقني فهو يهدينِ والذي هو يطعمني ويسقين واذا مرضت فهو يشفين والذي يميتني ثم يحيين والذي اطمع ان يغفر لي خطيئتي يوم الدين رب هب لي حكماً والحقني بالصالحين واجعل لي لسان صدق في الآخرين واجعلني من ورثة جنة النعيم}

ان التخويف بالموت واجب لتقويم السلوك الاخلاقي . . ولإحباط النزعة العدوانية لكل عمل، لكل بناء، لكل انجاز، لكل جمال.

ان تذكر ساعة الانفجار الكوني التي لن يفلت من نزولها أحد واجب للانسان المؤمن لتقويم أخلاقه وسلوكه، ويعيده الى فطرته الاصيلة، وتكوينه الذاتي، لكي لا يركن الى حواسه وغرائزه وحدها، فيظل طريقه بلا دليل، ولكي يتذكر دائما أن هنالك قوى اخرى تحركه صوب الهدف الاسمى الذي خلق من أجله .‏. ألا وهو عبادة الله وحده، والتلقي عنه، والتوجه اليه.

انه لولا الخوف المحتوم من هذا . . لما قامت حضارات متألقة هنا وهناك تسعى جاهدة في سبيل الظفر بالطمأنينة والاستقرار، لكي تمنح الإنسان معادلة حيوية ومنطقية متوازنة، وتنقله الى مرحلة النضج العقلي أو الروحي، وتمكنه من مجابهة التحديات، وتحقيق المكاسب والانجازات والانتصارات، وفق موازين الهية عادلة، لكي يهيأ نفسه بعدها الى آفاق الغيب.

فاذن . . فلسفة الموت حكمة وسعادة ورحمة من الله على عباده، اذ لا رجوع لها الى واحدها الأحد، الا بعد الموت ولا وصول للنفس الى عالمها الاخروي، الا بعد خروجها عن هذا الاطار الدنيوي {يا ءيتها النفس المطمئنة ارجعي الى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي}

بسم الله الرحمن الرحيم

المكتب الاعلامي لسماحة اية الله العظمى

السيد احمد الحسني البغدادي                  التاريخ:10 رمضان1425هـ
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بسمه تعالى وبه نستعين

سماحة الفقيه المرجع السيد البغدادي ـ دام ظله ـ

سلام الله عليكم ورحمته وبركاته 

وبعد .. غير خاف على مقامكم الكريم ما قررته المفوضية العليا للانتخابات في فتح مراكز تسجيل الناخبين في أنحاء القطر لمدة زمنية تستغرق عدة أسابيع إعتباراً من بداية تشرين الثاني عام 2004م  ، فهل يجوز شرعاً وقانوناً الاستجابة لمطالب هذه المفوضية التي لا يعرفها أكثر أبناء الشعب العراقي ، أفتونا مأجورين

 أحمد العوادي

بسم الله الرحمن الرحيم

يجب على كل العراقيين الاماجد المشاركة الفعلية في هذه الانتخابات الممهدة لتشكيل الجمعية الوطنية الدائمة ، والمجلس الرئاسي ، والحكومة ، اذا تحققت هذه الشروط الوطنية والاسلامية المرتبطة بحاضر ومستقبل وطننا وشعبنا يمكن تحديدها بما يلي : 

1 ــ تعيين جدول زمني لخروج القوات الاجنبية من العراق جملة وتفصيلاً ، وان تخرج من المدن قبل إجراء الانتخابات .

2 ــ إلغاء قانون إدارة الدولة المؤقت بوصفه كتب بإملاءات أمريكية لصالح الاطماع الاجنبية ، ولا تصح الانتخابات على أساسه .

3 ــ يجب معرفة أعضاء المفوضية العليا ، شريطة أن يكونوا من العراقيين المعروفين بالنزاهة والاستقامة والعمل الصالح .

4 ــ إنهاء الانفلات الامني الرهيب في جميع أرجاء العراق ، وإطلاق سراح كل المعتقلين .

5 ــ ضرورة الرقابة الدولية الواسعة على الانتخابات لضمان نزاهتها .

وأخيراً.. اذا لم تتحقق هذه الشروط الاساسية ، فإن مثل هذه الانتخابات يجب أن تجابه بالرفض والمقاطعة ، ولا يجوز تقديم التنازلات لهذا الطرف أو ذاك ، لكي يحدد الشعب العراقي مستقبله السياسي ، وطريق بناء دولته المستقلة المرتقبة ، حتى تغدو بمصاف الدول المتقدمة ، والله ولي التوفيق والسداد .

أحمد الحسني البغدادي 

النجف الاشرف

حوارات ومحاضرات

لقاء حواري (صوت وصورة) مع طلاب كلية الهندسة ــ جامعة الكوفة

بتاريخ 24 / 12/ 2003م

* سماحة ــ الفقيه المرجع ــ هناك من يزعم من المعممين يجب فصل الدين عن السياسة .. هذه هي الخطوة الاولى يراد تنفيذها بحجة ان الحكومة الاسلامية تحت ولاية الفقيه اصبحت تجربة فاشلة في ايران ..أما الخطوة الثانية : هناك من يدعو من أعضاء ما يسمى بـ ((مجلس الحكم)) الى فصل الدين عن التعليم الاكاديمي .. بل ذهب البعض إلى ذلك : إلى ان يضعوا العقبات في طريق اداء مراسيم الشعائر والطقوس الدينية في الحرم الجامعي بصورة لا مبرر لها وهم يعيشون عصر الديمقراطية .

** بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين : إذا حاولنا نحن كمؤسسة دينية ندعو إلى فصل الدين عن السياسة والدولة .. سنقع لامحال في خطأ علمي كبير ، ومخالفة شرعية خطيرة ، وإنحراف عن العقيدة ما في ذلك ريب سيؤدي بالتالي هذا الطرح إلى نسف الإمامة والخلافة الاسلامية من أصلها .. وفي عقيدتنا أن الامامة هي أصل من أصول الدين الخمسة ، وإجهاض هذا الاصل العقيدي هو : الكفر بعينه من وجهة إمامية .

إذن .. السياسة هي الدين ، والدين هو السياسة .. لأن الأنبياء المرسلين كانوا سياسيين ، ولأن الائمة المعصومين كانوا سياسيين ، ولأن الامامة والخلافة الاسلامية كانت في عهد الدولة الاسلامية التي شيدها الرسول الاعظم محمد (صلى الله عليه وآله وسلم) كمشروع دولة ، وقيادة أمة ، ونشر دعوة في آفاق الأرض كل الأرض ، ولأن الاحكام الاسلامية على سبيل القضايا الحقيقية ، وليست على سبيل القضايا الخارجية .

إذن .. ان هذه الصيحات التي تنادي بفصل الدين عن السياسة ما هي إلا دعوات صليبية استشراقية استكبارية تحاول نسف معالم الإسلام .. كعقيدة وشريعة ، وكنظام ودولة .

ومجمل القول من وجهة اسلامية : كل من يدعو إلى فصل الدين عن السياسة .. وفصل التعليم الاكاديمي ، ومنع أداء الشعائر الدينية في الحرم الجامعي .. فهو من الفاسقين ان لم يكن من العملاء والجواسيس المحليين ، أو العالميين .

* الكثير من الطلبة الجامعيين يريدون دخول رجال الحوزة العلمية إلى الحرم الجامعي في سبيل القاء المحاظرات الاخلاقية والاجتماعية والاسلامية .. ما هو رأي سماحتكم في ذلك ؟..

** خطوة رائعة أباركها وأويدها شريطة ان يكونوا من المتنورين الاسلاميين .

* قلت ــ سماحة السيد المجاهد ــ أكثر من مرة ان الحركة الطلابية تستطيع ان تسقط حكومات وانظمة ، وتأسس حكومات وانظمة ــ ولآن في ظل الاحتلال توجد عملية تهميش للطلبة الجامعيين ، وهم يشكلون النسبة الكبيرة في المجتمع العراقي ، في نفس الوقت لا يوجد لديهم نقابات ، أو جمعيات ، أو اتحادات طلابية في حين توجد (حالياً) جمعيات لرعاية الحيوانات في بغداد .. في الوقت الذي نجد يتعاملون مع الطالب الجامعي معاملة رديئة متدنية ، وليس من حقه ان ينشيء مجلس طلابي خاص به يرعى حقوقه ، ويحقق طموحه .. فما هو رأيكم أولاً .. وما هي توجيهاتكم التي يجب أن نسير عليها ثانياً ؟.

**اننا نريد من طلابنا الجامعيين الاعزاء في هذه المرحلة الانتقالية ان لا يفكروا بالنهج الاصلاحي ، بل المفروض عليهم ان يفكروا بالنهج الثوري الإنساني الحضاري .. ومن أولويات هذا النهج :

أولاً : تأكيد سيادة الوطن واستقلاله ، وصناعة مستقبله ، وتحرير أرضه ، وتحقيق مكتسباته بطريقة واقعية .. لاتخضع لأي خداع في اساليب اللعبة السياسية الدولية الاميركية .

وثانياً : ممارسة الارهاب الفكري والسياسي ضد كل من يتعاون ويتعاطف مع الغزاة المحتلين مهما كان موقعه السياسي والديني في الساحة العراقية .

وثالثاً : تحقيق الاعتصامات تارة ، والتظاهرات تارة أخرى .. ضد الوجود الاميركي المتغطرس والمهيمن على اقتصاد العراق ، وسلب ثرواته الطبيعية ؛ لأن ثراء اميركا التكاثري الذي تكدس عندها لم يكن كله ، بل معظمه نتاج عرق الشعب الاميركي ، وانما نتاج حرب وغزوات على الاقطار المستضعفة قامت بها الادارات الاميركية (بأسم الشرعية الدولية ، وبأسم مكافحة الارهاب ، وبأسم الاصلاح والديمقراطية) هذا النعيم التكاثري الفاحش الذي تغرق فيه اميركا ليس من عرق الإنسان الاميركي ، ليس من نتاج التناقض الطبقي بين الرأسمالية والعامل ، وانما هذا النعيم التكاثري المترف هو من بترول آسيا وأميركا اللاتينية ، وهو من الرصاص والنحاس واليورانيوم في أفريقيا السوداء ، وهو من قطن جمهورية مصر العربية .. ماذا قدمت اميركا لهذه الشعوب والجماعات المستضعفة غير التسيب والضياع وغير الدمار والبوار .. اميركا لم تكن مؤسسة خيرية إنسانية تدافع عن حقوق مستضعفي العالم بأسم الحرية والديمقراطية .. والذي يتعاطف مع المشروع الاميركي أما جاهل مطبق في الامور السياسية وأحابيلها .. وأما حاقد على شعبه وأمته .. وأما جاسوس في (سي . آي . أي) الاميركية .

إذن .. من خلال هذه الاولويات التي طرحتها بأختزال عليكم .. ان لا تفكروا (فقط) بأنشاء جمعيات ، أو اتحادات ، أو نقابات مادمتم تحت مظلة الاحتلال الاميركي ، بل فكروا قبل كل شيء مساندة المقاومة المشروعة ودعمها مادياً ومعنوياً .. بل فكروا لماذا الاميركان يطبقون الشعار الشرقي (علناً) القائل : ((جوع كلبك حتى يتبعك)) في الوقت الذي نرى هذا الشعار لم يطبق اطلاقاً على الشعب الاميركي ، وخصوصاً على العمال الاميركيين الذين ازدادوا رخاءً وسعةً مدعومين من قبل اقطاب الرأسمالية المستغلة البشعة تحولوا بالتدريج إلى هيئات ذات نزعة بشكل أو بآخر ديمقراطية .. تحولوا إلى أشخاص لهم حالة الاسترخاء السياسي ، وتركوا هموم الثورة وقيادتها ومنطقها ، وغدوا يتصافحون ويتعانقون مع تلك الايدي التكاثرية الاترافية مع أيدي الطبقة الرأسمالية ، وغدوا يرفعون شعار تحقيق المطالبة بحقوق العمال عن طريق الجمعيات النقابية ، وعن طريق المجالس البرلمانية ، وعن طريق الانتخابات الديمقراطية .. ومن ثم انتهى التناقض الطبقي بين المليونير الاميركي ، والعامل الاميركي ، بل ان هذين الوجودين الطبقيين تحالفا معاً ، وكونا قطباً في تناقض اكبر بدأ تأريخياً منذ بدأ ذلك التناقض الذي تحدث عنه الماركسيون .. والقطب الآخر من هذا التناقض هو الشعوب المستضعفة الفقيرة في العالم .. أي شعوب ما يسمى بـ ((الدول النامية)) ومن خلال الاستحمار والاستعمار والاستكبار التي زخرت بها الساحة التأريخية منذ انهيار الاتحاد السوفيتي السابق ، وانفراد أميركا في الساحة العالمية .. تهالك الاميركان بأسم الاصلاح والديمقراطية ليسرقوا الاموال والكنوز المتنوعة بلا قيد وبلا حساب في مختلف الاقطار الفقيرة المستضعفة .

وأخيراً .. وليس اخراً : حري بكم ايها الطلبة الاعزاء ان لا تخافون أحداً .. وان لا تخشون أحداً في سبيل اعلاء كلمة التوحيد والرسالة والقرآن .. وفي سبيل مواصلة القتال من أجل الدين القويم .. وفي سبيل مساندة المقاومة الوطنية والاسلامية الرامية لمقاتلة الاميركان ، وتحرير العراق والعراقيين من الغزاة المحتلين .

فلنكن صرحاء .. لا خلود في هذه الدنيا الفانية الزائلة ولا بقاء فيها إلا لله الواحد الاحد بوصفه المطلق .. فهذ استاذنا الإمام الخميني مفجر الثورة الاسلامية ضد الشاه المقبور ، ومؤسس الجمهورية الاسلامية في ايران .. اكتسب شهرة عالمية ، ولكن بعد قرن من الزمن سيكون نسياً منسياً عند كل الناس بأستثناء قاريء كتب التاريخ !!..

* سماحة السيد ان رؤساء وعمداء الجامعات والكوادر التدريسية الذي يحاول البعض منهم ان يزرعوا في ذهنية الطلاب الجامعيين حسن الظن بالاميركان ، وتصديق وعودهم .. بأنهم ــ عما قريب ــ سوف يحققون آمال الطلاب الجامعيين وطموحاتهم ومكتسباتهم .. ماهي توجيهاتكم حول هذه المزاعم ؟..

** يجب علينا ان نقوم بثورة ثقافية شاملة لتجذير الحس الوطني والاسلامي ، تستهدف طرد المحتلين الغزاة .. يجب علينا ان نخترق مفاصل المؤسسات الامنية والاستخباراتية والسياسية والاقتصادية والفكرية لمصالحنا الستراتيجية الخاصة بنا .. ومن خلال هذا الاختراق نكشف خططهم التآمرية ، ونقاط ضعفهم .. والذي يقوم بعملية الاختراق يجب ان يتمتع بعقلية حركية ، ويتسم بالحضور الوجداني ، والتواصل الرباني ، والحب الاختياري .. ويجب ان ينسق مع فقيه رسالي ثوري ، أو مع حركة اسلامية .. بعد هذا التألق الرسالي يسوغ له في بعض الاحيان ان يرتكب المخالفات الشرعية إذا تأكد سوف ينكشف أمره عند العدو ، وهذه المسألة الاحترازية اكدها اعاظم الفقهاء في فتاواهم الفقهية كالشيخ جعفر الكبير في كتابه كشف الغطاء ، والسيد البغدادي في كتابه : وجوب النهضة .

* هناك الكثير من البعثيين داخل الجامعات والمعاهد الإنسانية والعلمية .. ماذا يكون موقفنا الشرعي ازاءهم ، والبعض منهم من القتلة من خلال تقاريرهم إلى الجهات المسؤولة ؟..

** ان البعثيين إذا كانوا من القتلة لا يسوغ التعاطف معهم ، بل لا يسوغ حتى تصفيتهم جسدياً من خلالكم .. لأن المسألة محررة فقهياً . أولياء الدم هم أولى بقتلهم من غيرهم .. وأما الذين انخرطوا في تنظيمات حزب السلطة بطريقة انتهازية وصولية ، ولم يكونوا من القتلة ، ولم يكونوا من أهل الوشاية ، وانما همهم (فقط) النزوع إلى الدعة والراحة وحب الذات ، ولا يتحسسوا بآلام الشعب وما يعانيه من اضطهاد وتشريد وتجويع .. هؤلاء لا يسوغ تصفيتهم جسدياً .. ولكن عندما نستلم السلطة الشرعية لا نعطي لهذا الانتهازي الوصولي مركزاً سياسياً حساساً ، وانما يكون مواطناً عادياً ، ولا نعطي لذلك القاتل بطريقة مباشرة ، أو غير مباشرة عفواً بل يحال إلى المحاكم الشرعية هي التي تصدر الحكم لهذا القاتل المجرم .

أما إذا تحركتم (أنتم) بطريقة عشوائية لقتل هذا أو إعتقال ذلك ، أو تشريد ذاك هذه اعمال تخالف الشرع ، مادام لم تكن عندكم سلطة شرعية .. ومادم تعيشون تحت مظلة الاحتلال .. وبالتالي سيؤدي عملكم إلى فتنة لا تحمد عقباها ، لأن الذين انخرطوا في تنظيمات حزب السلطة ينحدرون من اصول عشائرية عريقة ولا يمكن لاولئك السكوت عن أبنائهم بوصفهم يعيشون العقلية البدوية ، فلا يمكن بأي حال من الاحوال الاستهانة بهذه العشيرة ، أو تلك .. فعندما تقتلون ذلك البعثي فالعشيرة سوف تأخذ ثأرها منكم حتى لو كان من المجرمين القتلة .. ومن خلال هذه الاعمال ستحدث معارك عشائرية وهي مقدمة لا محال لأثارة فتنة الحرب الاهلية ، وهذا ليس لصالحكم ، وانما لصالح المحتل الاجنبي .. حتى يبقى جاثماً على صدر العراق وطنكم الاعز .

* سيدنا نحن نحاول إجتثاث هؤلاء البعثيين المنتسبين إلى الجامعة ؟..

** إجتثاث البعثيين من المراكز الحساسة غير التصفية الجسدية.. ضرورة رسالية ملحة ، بيد انكم لا تستطيعون فصلهم من وظائفهم (حالياً) وانتم لا زلتم تحت سلطة الغزاة المحتلين .. ويمكن تهزيرهم ، وانهاء نشاطاهم من خلال الحرب النفسية ..

وقد سمعت بالأمس أحد أئمة الجمعة يخطب بأعلى صوته من على منبر الجمعة ، ويطالب جمهور الشيعة بالذهاب إلى ابناء الفلوجة بتصفيتهم في عقور دورهم بحجة هم الذين قاموا بالتفجيرات الاجرامية الاخيرة قرب الصحن الحيدري الشريف ، هذه المناشدة من أعظم المخالفات الشرعية بوصفها تؤدي بالنتيجة إلى فتنة هوجاء لا يقبل بها العقلاء بما هم عقلاء .

صحيح .. يوجد في هذه المدن من هم منخرطين في تنظيمات حزب السلطة .. ولكن يوجد في المقابل من هذه المدن من هم المتصدية ضد المحتلين الغزاة.. مضطهدين ومشردين من قبل حزب السلطة .

ايجوز شرعاً وعقلاً ووجداناً يبادر (هناك) الشيعي بقتل البعثي (السني)، وكذا يبادر (هنا) السني بقتل البعثي (الشيعي) .. وبالتالي من هو المستفيد الوحيد من هذه الفتنة غير المحتل الاجنبي المستكبر الطامع، وسيكون له الذريعة في البقاء على أرض الوطن .

وهنا تهزني الحسرة .. وانا أقرأ بعض الصحف تثير الطائفية في ظل هذا الانحدار السافر ، وما تبعه من غزو كافر فاقد للعواصم الخمسة المشهورة ، ومن احتلال استيطاني لوطن ذات سيادة مستقلة ، ولهاث في التشهير بهذه الطائفة ، أو ذلك المذهب .. ويتصور رؤساء تحرير هذه الصحف المأجورة أنهم منتصرون وواصلون إلى جميع ما تشتهيه انفسهم ، وانهم مبرأون من عيوب الجهل والشعوذة ، ولكن نسي هؤلاء أو تناسوا اننا لانزال تحت مظلة الاحتلال الاجنبي .. وأثارة هذه النعرات الطائفية المذهبية الضيقة من أعظم المخالفات الاسلامية وليس لصالح المقاومة المشروعة في العراق .

* دائماً تدعو الامة بإلحاح إلى تحقيق امنية الوحدة بين السنة والشيعة ، وتصرح : ((ان الإمام علي عليه السلام سقط حقه الشرعي من أجل صيانة التوحيد والرسالة والقرآن )) هل تحاول تحقيق هذه الاطروحة في سبيل التنازل عن مباديء الامامة الشرعية ؟!..

** انا لست من الذين يقولون : لا موجب ( الان ) ان تطرح مسألة الخلافة في عصر الحداثة والعولمة بوصفها تثير الفرقة والتناحر المذهبي وتنسف الاطروحة الوحدوية الشاملة .

لا .. والف لا .. اني لا اؤمن من حيث المبدأ بالتنازل عن مباديء الامامة الشرعية بعد الرسول محمد (صلى الله عليه وآله وسلم) بالرغم من ايماني ايماناً مطلقاً بالوحدة الاسلامية بين السنة والشيعة .. بيد اني في نفس الوقت اؤمن ايماناً حقيقياً ، ويحتم علي ان لا أغفل لحظة واحدة عن كشف الحقيقة وترسيخها على صخرة الوااقع العملي والعلمي بعيداً عن العصبية المذهبية المحرمة كما بينت ذلك في كتابي منشأ إختلاف الامة .

هذه هي الوحدة التي ادعو لها واضحي في سبيل تحقيقها .. وحدة الامة السنية منها والشيعية في سبيل التصدي للهجمات الخارجية والتحديات الحضارية ، وحدة الهدف والموقف في داخل المجتمع الاسلامي (على ما فيه من تسيب وتمزق وضياع) ضد العولمة الرأسمالية المتوحشة .

هذه الجبهة الائتلافية الموحدة التي أدعو لها واضحي من أجلها بالغالي والنفيس في هذه الاطار .. لا معنى أساساً لتحقيق هذه الوحدة الاندماجية بين المذاهب الاسلامية بوصفها تخالف الاسس العقيدية بالاضافة إلى انها مستحيلة عملياً .

* ما هو الموقف الشرعي للطالب الجامعي من مجلس الحكم عندما أصدر أمراً للمواطنين العراقيين بالخروج إلى الشوارع العامة ضد الارهاب والارهابيين .. فالبعض من الطلبة الجامعيين يقولون بشرعية الاشتراك مع هذه التظاهرات الشعبية المستنكرة ؟..

** أتعرفون هذه التظاهرات الاحتجاجية خرجت بأوامر أميركية من أجل خلط الاوراق بين الناس كل الناس .

أتعرفون صيحات الاستنكار الداعية لمكافحة الارهاب الدولي .. ما هي إلا : ((كلمة حق يراد بها باطل)) المستهدف منها الاسلاميون الثوريون ، وتشويه سمعتهم بين الرأي العام العالمي .

ثم لماذا والف لماذا لا يفرقون بين عمليات المقاومة المشروعة ، وبين العمليات الارهابية ؟!..

إذن .. المقاومة بحد ذاتها لم تكن ارهابية فيما إذا كانت تستهدف الوجود العسكري الاميركي .

أما إذا شاهدنا عمليات تستهدف الابرياء من النساء والاطفال والشيوخ .. فليست المقاومة هي التي تنفذ هذه العمليات الاجرامية .. ومن رابع المستحيلات ان المقاومة تقوم بهذه الممارسات اللاإنسانية بوصفها تحمل قضية وطنية واسلامية مشروعة تستهدف خلاص هذا الشعب من الاستغلال ، ومن الاحتلال .. بوصفها تحاول استقطاب الشعب والامة والرأي العام العالمي.

إذن هذه العمليات التي تنفذ (من خلال السيارات المفخخة ، ومن خلال القاذفات الصاروخية) على الحشود البشرية ، وعلى المؤسسات الخدمية من قبل الموساد الاسرائيلي ، والمخابرات الدولية في سبيل تسقيط المقاومة المتصاعدة ، وتحجيم نشاطها في الساحة العراقية .

ومن هنا .. هذه التظاهرات الأحتجاجية ضد الارهاب والارهابيين التي خرجت إلى الشوارع الرئيسية العامة .. ما هي إلا تظاهرات أميركية صهيونية، فلا تنخدعوا بهذه الدعوات الفاسقة الظالمة التي طالب بخروجها اعضاء ما يسمى بـ ((مجلس الحكم)) المنصوبين من قبل الحاكم العسكري في العراق .

* ما هي وجهة نظركم حول استلام الحكومة للعراقيين في أواخر حزيران المقبل .. ومن ثم يتم خروج الاميركان من العراق ؟..

** من المستحيل أن يخرج الاميركان من العراق وتمنح للعراقيين السيادة المطلقة .. حتى لو خرج الجيش الاميركي من العراق علانية هناك قاعدة عسكرية كبرى تضاهي القواعد العسكرية في دولة الخليج انشأت بين نهري دجلة والفرات هذا أولاً .. وثانياً : يجب ان يكون العراق تسع ولايات ولكل ولاية حاكم ورجال أمن وشرطة (ويذكرنا هذا بعهد الدولة العثمانية ، والانتداب البريطاني .. جعلوا العراق ــ حينذاك ــ ثلاث ولايات وهي : بغداد والبصرة والموصل.) وهي مقدمة تآمرية لتقسيم العراق وتفتيته إلى دويلات ضعيفة هزيلة خاوية .. وهذه أمنية صهيونية والغاية منها : ((هذا لك .. وهذا لي !!.. )) وسيبقى الشعب العراقي هو الخاسر الاول والاخير يعيش الدمار، والبوار والاستحمار والاستعمار .

ومهما يكن .. من هذا المشروع الصهيوني ، أو ذلك التآمر الاميركي .. يجب طرد المحتل الغازي .. وبالتالي ننهض بأقامة الحكومة الانتقالية بفترة زمنية محدودة ، ومن ثم تقام الحملة الانتخابية الحرة النزيهة في تحقيق الجمعية التأسيسية الوطنية وهي التي ترتأي شكل الدولة العراقية ذات السيادة الوطنية المستقلة .

* المعنييون عن الشأن العراقي يقولون ان كتابة وصياغة الدستور يجب ان تكون بأرادة شعبية وطنية ، ولكن فصائل المجتمع العراقي المختلفة قد يختارون الدستور العلماني ، ولا يختارون الدستور الاسلامي .. ما هو رأي سماحتكم في ذلك ؟..

** أرجوا ان تطمئنوا من هذه الناحية أن شعبنا متدين بالفطرة ما في ذلك ريب ، وبشكل أو بآخر سيختار الدستور الاسلامي حاكماً على العراق .. فيما إذا لم يكن هناك احتلال واستعمار ، أما إذا غدت الانتخابات ، وصياغة الدستور في ظل الاحتلال الاجنبي يمكن ان تكون المعادلة مقلوبة لصالح العلمانيين والوطنيين منهم والمشبوهين ، ولكن الله ينصر دينه بقوم لا خلاق لهم بالدين كما في الحديث الشريف .

هناك من العقلاء من يطرح فكرة ، وهي : إذا انسحب الاميركان في ظل الانفلات الامني .. سوف تحدث غوغاء وفوضى بين شرائح المجتمع العراقي .. كيف تعلق على ذلك ؟..

** لقد فندت هذه الاطروحة على حشد جماهيري في مدينة الصدر .. قلت بصراحة متناهية ان هذه المزاعم ما هي إلا دعوات مشبوهة تصدرها ــ إلى الساحة المحلية والاقليمية والعالمية ــ المخابرات الدولية ومن ورائها الموساد الاسرائيلي في شماعة البقاء الاميركي في وادي الرافدين الاشم .. هذا أولاً ، وثانياً : لا اتصور فتيل الحرب الاهلية تشتعل في هذا البلد الامين .. ولأن الشعب العراقي بكل مذاهبه وأعراقه يبقى وحدة متراصة من خلال الادلة التشريعية القرآنية منها والحديثية الصحيحة المطلقة غير المقيدة التي تأكد على الامة كل الامة بوجوب الاخاء والمودة والالفة والوحدة المتراصة .

* عمليات المقاومة العراقية تتهم من قبل الاميركان ، ومن قبل اعضاء مجلس الحكم .. انها من توجيهات صدام حسين ، وفلول نظامه المنهار .. وبعد القاء القبض عليه نجد العمليات الجهادية أكثر تصاعداً وانتشاراً ضد الغزاة المحتلين .. ما هو رأي سماحتكم ؟..

** باختصار المقاومة الوطنية والاسلامية لا يمكن أن تؤطر بأي واجهة من الواجهات السياسية .. وانما هي حالة شعبية جماهيرية طبيعية لا تحتاج لا تفسير ، ولا إلى دليل .

* نعود مرة ثانية ــ سماحة الفقيه المرجع ــ إلى التظاهرات الطلابية الاخيرة التي انبثقت من جامعة الكوفة التي تطالب بتنحية بعض الكوادر الجامعية ، أو بعض الاداريين في الكليات .. والمطالبة بتأسيس اتحادات طلابية ، وفتح الجدار ، وابداء حرية الرأي والرأي الاخر .. بيد ان البعض من الكوادر الطلابية اعترضوا على هذا التصعيد بزعمهم ان هذه الممارسات ستؤدي بالنتيجة إلى اضعاف القدرات العلمية ، ووضع العقبات أمام الطلاب بعدم ديمومة التحصيل العلمي .. فما هو حل المشكل الطلابي في هذه المرحلة المصيرية ؟..

** هذا الطرح لم يكن نظيفاً ، بل مؤامرة مدروسة تستهدف تمرير شرعية الاحتلال ، وديمومة بقاءه في العراق في سبيل نهب ثرواته الطبيعية التي وهبها الله لهذا البلد الامين .. والمفروض في هذه التظاهرات ان ترفع الشعارات، وتطلق الصيحات الاحتجاجية ضد المحتلين الاميركان ، وتطالب بخروجهم من أرض الوطن .. وبعد قيام الدولة العراقية ذات السيادة المستقلة سيتحقق كل ما تطالبون به على حسب ما يرام ..

 هذا وقد سمعت ان هذه التظاهرات الطلابية الاخيرة (مع الاسف الاسيف) لم ترفع شعاراً واحداً ، أو تطلق صوتاً هاتفاً بشجب وجود المحتل .. ثم أنا ارحب بالتظاهرات ، والاعتصامات ضد الغزاة المحتلين .. ولكن هناك عندي أولويات يجب تطبيقها من قبيل : ان الذي يحتل البلد بالقوة لا بد ان يخرج بالقوة ، وهذا الامر لا يتحقق من خلال الدعوات الاصلاحية وحسب ، بل يتحقق من خلال العمليات الجهادية الميدانية النوعية .

* زار وفد من كوادرنا التدريسيين في الكليات أحد المتصدين (المرجع) بالنجف الاشرف وهو في ضمن ما يعرف بـ ((المراجع الاربعة)) مع التحفظ على هذه التسمية لأنها مستوردة مع الاحتلال ، وقد طرح عليه سؤالاً حول وجود المحتل الاجنبي .. وكيف الخلاص منه في الظروف الاستثنائية الحالية .. فأجابنا صراحة : بان مقاومة الاميركان في الوقت الحاضر غير مقبولة .. مادام الاميركان يريدون اصلاح هذا البلد .. وتحقيق الديمقراطية فيه .. ولكل حادث حديث .. هل هذا الرأي مجمع عليه من قبل المراجع الاخرين ؟..

** سمعت بهذا الرأي الخطير .. وكنت مستنكراً على هذا التصريح الذي هو خلاف الضرورة الفقهية الاسلامية .

ولكن أقول : لهذا (الرجل) إذا كان حقاً صرح بذلك .. فهذا : أما عامي بفقه ال محمد (صلى الله عليه وآله وسلم) .. وأما حاقد على شعبنا وأهلنا ، وأما عميل للمخابرات الدولية .. فاذهبوا اليه وذكروه فان الذكرى تنفع المؤمنين : 

أين تذهب اطلاقات الادلة وعموماتها التي تؤكد بشكل صريح لا تغيير فيها ولاتأويل على طرد المشركين والكافرين ، ووجوب قتالهم ، وحرمة مشايعتهم، كل ذلك في سبيل صيانة التوحيد والرسالة والقرآن ؟!..

أين تذهب أحاديث الرباط الصادرة من مدرسة أهل البيت الطاهر (عليه السلام) التي تطالب الإنسان المسلم بالتصدي والصمود ضد الغزوات الخارجية التي تجتاح ثغور الدولة الاسلامية ؟..

أين يذهب دعاء الإمام زين العابدين (عليه السلام) لاهل الثغور لمناصرة الجيوش الاسلامية (حينذاك) والدعاء على الجيوش الكافرة بالتمزق والشتات والانهزام والموت الاسود والاحمر ؟!..

واذا ارتم ان تكشفوا حقيقة ادعياء الاجتهاد ، وطلاب الزعامات الوهمية .. فاقرأوا مقولات الامامين السيد البغدادي والسيد الخميني حول مواصفات المرجع والمرجعية ، وقد استشهد بها الأخ عادل رؤوف في كتابه الفريد : ((محمد باقر الصدر بين دكتاتوريتين )) .. ولا تأخذوا بالهجمات (الاخيرة) الماكرة ضد هذا الكتاب الخالد بحجة ان قراءته يربك أفكار القاريء .. وبالتالي يؤدي إلى انحرافه عن خط المرجعية (الرشيدة) .. ونسوا هؤلاء الادعياء ان حشداً من الايات القرآنية والاحاديث الصحيحة تنتقد المنافقين والفاسقين والكافرين والطواغيت السياسين والاقتصاديين .. بهذا ــ أيها الاحبة ــ يجب ان تعرفوا الحق ، ولا تعرفوا الرجال بالحق .. كما في الحديث الشريف .

* كذلك ــ سماحة السيد ــ هذا (المرجع) يزعم ان السيد الخميني ــ رحمه الله ــ اخطأ في تأسيس الجمهورية الاسلامية وبعد سقوط الشاه وانتصاره عليه .. إبتعد الناس عن الإسلام وان ما يسمى بـ ((ولاية الفقيه)) كانت نتائجها الاستبدادية تشويه سمعة الإسلام .. وكذا قد أخطأ الخميني في اصراره العنيد في اسقاط نظام  صدام حسين ، وتغييره على الطريقة الايرانية.. وما هو تعليقكم من هذه التصريحات ؟..

** في البدء يجب ان أنوه عن مبادرة الشيخ محمد جواد الخالصي القائمة على اساس توحيد الخطاب السياسي الشيعي والسني في هذه المرحلة العصيبة التي يمر بها العراق تحت مظلة الاحتلال الاجنبي .. لقد بعث وفداً على مستوى رفيع إلى المعنيين في المؤسسة الدينية بالنجف الاشرف ، ومن ضمن الذين اجتمعوا معه هذا (المرجع المزعوم) ، وقد اقترح رئيس الوفد عليه هذه الاطروحة الاسلامية الرامية لتوحيد الامة والحوزة الاسلامية سواء بسواء .. أتعلمون ماذا قال للوفد .. قال : (( ان في عقيدتي ان عوام أهل السنة في مدينة الاعظمية في بغداد كلهم (نواصب حاقدين ضد الشيعة والتشيع كالناصبي : ((ابن الباز )) فكيف تريدون ان نوحد خطابنا السياسي الاسلامي مع رجال دينهم ؟..))

سبحان الله .. يشبه هؤلاء المحبون لاهل البيت (عليه السلام) بهذا الوهابي الناصبي الذي يحاول هو وأسياده هدم قباب الائمة الهداة ، والاولياء الصالحين من الفريقين السنة والشيعة .

أهذا هو منطق علي أمير المؤمنين (عليه السلام) الذي دافع عن التوحيد في عهد الرسول والرسالة .. ودافع عن الوحدة في عهد الخلافة الراشدة .. ودافع عن العدالة في عهد دولته الاسلامية ؟..

ان أهل السنة والجماعة في مدينة الاعظمية (وانا اعرف الكثير من مشايخهم ومثقفيهم وعوامهم) يزورون ويقبلون ضريح الإمام موسى الكاظم، ويتبركون به ، وينذرون له النذور .. كما حدثني في ذلك الشيخ محمد الالوسي زعيم الكتلة الاسلامية في العراق عن عمومته وأجداده يزورون الإمام في كل اسبوع تيمناً وبركة .

صدقوني ان هذا (الرجل) لم يكن مرجعاً دينياً كما يتوهم المتوهمون ، ولم يقلده أحد في العراق ، وانما ابتعاده عن السياسة والسياسيين ، وعداؤه لولاية الفقيه ، ولمؤسس الجمهورية الاسلامية السيد الخميني .. رشحه نظام الطاغية في بغداد واطر تصديه بـ ((المراجع الاربعة)) .. وأما هذه الارزاق الذي يوزعها على تلاميذه من المعممين !.. أعرف من أين يدر عليه هذا المال الوفير !.. ولو بحثتم عن الحقيقة من خلال العملية الاستقرائية ، ومن خلال حساب الاحتمالات .. تجدون كل من يدعولتحقيق الوحدة والائتلاف الجبهوي ، وعدم تفريق كلمة الامة .. تجده محارباً ومقاطعاً ، وليست له قدرة تقسيم الحقوق الشرعية على طلاب المؤسسة الدينية !.. وكل من يدعو لتمزيق شمل هذه الامة وتفريق وحدتها تجد أموره مرتبة مادياً على حسب مايرام ، ومسوقة معنوياً من أقصى اليمين إلى أقصى اليسار !!..

لماذا .. هذا الدعم والمساندة على الصعد كافة .. لأن الاستكبار والكفر العالمي يحاول على طول التأريخ ــ قديماً وحديثاً ــ تحقيق القاعدة الاستعمارية القذرة (فرق تسد).

إذن .. الذي يجذر الحس الطائفي ، واشعال الفتن المذهبية والعرقية بين هذا السني ، أو ذاك الشيعي .. بين هذا العربي أو ذاك الكوردي .. يدعم ويساند من خارج الدائرة الاسلامية .. والذي يؤصل الحس الوحدوي الاسلامي ، ويحاول احباط الفتن المذهبية ، أو العرقية .. تشن عليه الحملات الظالمة ، والاحقاد الصفراء ، والأتربة السوداء ، والافتراءات التي ما أنزل الله بها من سلطان.

فلنكن صرحاء ــ ايها الاحبة ــ قد عرفت هذا (الرجل) حق المعرفة .. وعنده تصريح أخطر من تلك التصريحات التي نقلتموها لي ، وهو : ان أخي  السيد علي الحسني البغدادي ذهب لزيارته ليقدم له الشكر الجزيل على حضوره مجلس الفاتحة المقامة على الشهيد المظلوم الشيخ علي الغروي وكان بصحبته ولده المحروس بالله الشيخ محمد جواد الغروي بلا مقدمات وبمجرد شاهد أخي انبرى يتحدث بهذيان قائلاً :

ان الفتنة التي اصابتنا هذه أو تلك سببها الخميني وهو الذي دمر الشيعة ، وغدت كلمة التشيع مستهجنة في عالمنا اليوم ، وأصبح ابناء الشيعة محتقرين منبوذين بخلاف أيام شاه ايران .. كان الشيعة مهابين محترمين في العالم !!.. 

ثم أردف متسائلاً : أتعلمون ماذا قال : الخميني في أحدى خطبه في أيام حرب الخليج الاولى : قال : ((ان الجهاد أفضل من الصلاة !!.. ))

ومهما يكن من هذه المغالطة .. ان هذه المسألة محررة في كتب الفقه وبخاصة كتاب ((وجوب النهضة)) ، و((كشف الغطاء)) بأدلة علمية استدلالية معمقة ، هذا وأخي له باع طويل في المسائل الجهادية الفقهية فناقشه وأفحمه .. ثم ختم حديثه مستنكراً : ((لو كان الاخ الاكبر حاضراًً وانت تتحدث بهذه اللغة اللاموضوعية التي تستهدف فقيهاً بارعاً ، وقائداً ثورياً ، وشاخصاً اسلامياً .. لحاسبك حساباً عسيراً لا يحمد عقباه)).

ومهما يكن .. من هذه التصريحات أو تلك ستأتي عليه صاعقة من السماء .. كصاعقة عاد وثمود .. بل لم ولن يوفق بمرجعيته (المرتقبة) التي يحلم فيها .. بعد صعود السيد علي السيستاني إلى الملأ الاعلى .. ان الذي يتكلم هذه الكلمات ، وهذه التصريحات في سبيل ان يعطي الضوء الاخضر لـ ( ... ) ويصور لهم ان المرجعية في النجف الاشرف المفروض ان تبقى بعيدة كل البعد عن السياسة وبعيدة عن ايران الثورة .. حتى لا يفشل اجتماعه الساخن في الاردن وهو يضم بعض المعممين من لندن والهند ولبنان  وافغانستان .. زائداً عبد المجيد الخوئي المدجج بالدولار الوفير .. وأصبح (الاخير) بينه ، وبين السيد السيستاني (وحشة قاتمة) بسبب تصرفاته اللامسؤولة في الاموال (الخيرية) الطائلة التي تدر على مؤسسة الخوئي التي يشرف عليها في لندن ومعظمها من خارج الدائرة الاسلامية .

* سماحة ــ السيد الفقيه ــ لماذا تلغي في خطابك الاسلامي نظرية : (( البطل )) التي أدلى بها المفكر الاوروبي : (( برشت )) في حياة : ((غاليلو )) بأعلى صوته : ((ويل للامة التي بحاجة للبطل))؟!..

** ان الذي صرحت به ــ مراراً وتكراراً ــ ليس على صعيد العنوان الاولي ، وانما على صعيد العنوان الثانوي هذا أولاً .. وثانياً : ان ايمان الامم بحاجة ضرورية تأريخية ملحة إلى الابطال ، لأني إذا أعترفت بهذه :((النظرية البرشتية)) من ناحية المبدأ سوف أنسف (العياذ بالله) بعثة الانبياء والمرسلين (عليه السلام) ، والغي الاعتقاد بهم .. أولئك الذين بعثوا نماذج معصومة حية شاهدة وشهيدة ، حية لتوجيه مسيرة الإنسان نوع الإنسان ، لأجل أن يحيا حياة حرة كريمة ، يرتفع ويتعالى على مستنقع الحقارة والمهانة والاستضعاف .. إلى عالم متعال وعظيم ، وانما صرحت في التمسك بهذه :((النظرية)) حينما رأيت بالمسة الوجدانية فقدان المرجع الديني  البطل النموذج القدوة .. لم ولن نراه يتصدى ضد هذه التحديات الحضارية الاستكبارية .. خصوصاً الغزو الاميركي للعراق !.. ولم ولن يفتي بالجهاد السياسي والمسلح في طرده عن دار الإسلام بوصفه كافر حربي فاقد للعواصم الخمسة المشهورة كالاسلام والجزية .. والحمد لله رب العالمين .

آراء ودراسات

تبت أياديهم أنهم يقتلون الشيعة !!.. على الهوية

انتشرت خلال الاسبوع الماضي اشاعة مفادها ان مسلحين ، ملثمين اقاموا حاجزاً للتفتيش على طريق الحلة ــ بغداد ، وتحديداً بالقرب من ناحية اللطيفية ، وانهم كانوا يحملون صور الامام علي (ع) ، يتعمدون ايقاف السيارات ، للاستفسار من الركاب واحد واحد ، عن هويته المذهبية ، ما اذا كان شيعياً أو سنياً ، فاذا قال انه شيعي قتلوه ، واذا قال سنياً ، يطلبون منه شتم الامام علي (ع) ، للتأكد من هويته .

في البدء هناك ملاحظتان على زمن ظهور هذه الاشاعة والطريقة التي انتشرت بها : الاولى انها انتشرت بسرعة ليس داخل العراق فقط ، بل في جميع انحاء العالم ، وفي أي مكان يتواجد به العراقيون . مما يظهر أن هناك حملة منظمة لنشر هذه الاشاعة عبر جماعات منظمة ايضاً ومرتبطة بخط واحد وبتوجيهات مركزية .

ثانياً : انها ظهرت خلال فترة الهجوم على الفلوجة ، بالضبط بعد اتضاح الصورة عن حجم الجرائم التي مارستها قوات الاحتلال في المدينة وأهلها .. سنناقش دلالة هاتين الملاحظتين فيما بعد . بالمقابل فقد اشيع بأن مقاتلي البيشمركة (وهم سنة) ، ومقاتلي قوات بدر التابعة للمجلس الاسلامي والتي شاركت قوات الاحتلال بالهجوم على الفلوجة تحت اسم الحرس الوطني ، رفعت عند دخولها الفلوجة صور السيد السيستاني ، والمرحوم السيد باقر الحكيم لخلق انطباع عند أهل الفلوجة انهم يقاتلون بامر من المرجعية الشيعية ، أو بالنيابة عن الشيعة .

اغرب ما في الامر ان السيد عبد العزيز الحكيم ، في مقابلة اجرتها معه محطة العربية يوم 22/ 11 / 2004 تحدث عن حادثة سب الامام علي (ع) ليوحي أنها وقعت فعلاً ، وتلاقفها بعض الماجورين وبعض الجهلة ليكتب عنها في الانترنيت وكأنها فعلاً واقعة اكيدة مع العلم لم نجد من يقول انه تعرض لمثل هذا الحادث ، باعتبار ان كل الذين تعرضوا للحادث قتلوا . كما ان مبدء التقية عند الشيعة يبيح للشيعة في مثل هذه الحالات ، شتم الامام علي (ع) على اساس حديث منسوب للامام علي يوصي به شيعته " اما السب فسبوني ، وأما البراءة فلا تتبروا مني " ، وهو القول الذي تشكل على اساسه مبدأ التقية أصلاً .. أي أنه يبيح شتمه اذا كانت الشتيمة تحقق الخلاص من موت محقق .. وتصبح الشتيمة هنا فرض ديني .

من الامور ذات الدلالة بهذه القصة هي رفع قطاع الطرق هؤلاء لصورة الامام علي (ع) وطلب شتمه ، ما يجعلها في موضع الشك ، وكأن الامام علي (ع) مجرد رمز خاص بالشيعة بحيث يمكن ان يشتمه السني بسهولة ، مع ان المفارقة الغريبة ان من السهل على الشيعي شتمه كما قلنا بمثل هذه الحالات وأعوذ بالله من هذا التوصيف ، مما يجعل السني أكثر حراجة في ان يشتم صحابياً ، ابن عم رسول الله ، ورابع الخلفاء الراشدين ، زوج ابنة الرسول السيدة فاطمة الزهراء .. فما لا يعرفه بعض الجهلة ، الذين رفعوا الصورة ( في حالة افتراض حصول الواقعة ) ، هو ان قدسية الامام علي عند السنة لا تقل عما هي عند الشيعة ، الا بالدرجة والصفة ، فهو الصحابي الجليل ، والورع التقي عند السنة ، الذي كرم الله وجهه ولم يسجد كما حصل لبعض الصحابة قبل ظهور الاسلام . أما الشيعة فيعتقدون أنه امام معصوم ، وان عصمته جاءت بأمر من الله نقلها النبي (ص) في حجة الوداع في موقع يقال له غدير خم ، ولا ينكر الكثير من علماء السنة هذه الخطبة لكنهم يفسرونها بطريقة مختلفة . فالسنة قد يختلفون مع الشيعة على بعض معتقداتهم ، الا ان هذا الخلاف ، لا يشمل الامام علي (ع) ، عند أهل السنة ، بل شيعته لذلك فان رفع صورة الامام علي وطلب شتمه ان كانت وقعت الواقعة فعلاً ، فهي دلالة على ان أحد أمرين ان لا يكون حملة الصورة من المسلمين ، أي انه لا يعرف ان السنة يتحرجون من شتم الامام علي حتى اكثر من الشيعة اذا اخذنا موضوع التقية بنظر الاعتبار . ولم يحصل في التاريخ ان سمعنا سنياً فقيهاً أو رجلاً عادياً ليس فقط يتنزه عن الشتيمة ، بل هو يشعر بمواجهة ذكر الامام بالخشوع والرهبة . بأستثناء السنة النواصب ، أي الذين يناصبون الامام علي وأهل بيته بالعداء وهم لا وجود لهم على ارض العراق ، واصطلاح النواصب هذا نتاج عملية التنافس أو الاتهامات التي يطلقها بعض من رواد هذا المذهب ذاك على الطرف الاخر .

كما يجب الاخذ بنظر الاعتبار ، انه لم يتصاعد الخلاف بين السنة والشيعة في العراق الى حد الخصام ، والاقتتال ، خلال القرن الماضي على الاقل ، ولم يصادف ان شيعياً قتل سنياً أو العكس بسبب انتماءه المذهبي ، وتعايش ابناء الطائفتين بسلام وتعاون ، وتزاوج الابناء من كلا الطرفين دون ان يؤخذ بنظر الأعتبار الأنتماء الطائفي للزوج الآخر ، باستثناء حادثة واحدة حصلت عرضاً في سامراء ، وتمكن المرجع الشيعي الميرزا الشيرازي من استيعابها ومنع تطورها رغم ان القنصل البريطاني سافر الى سامراء عارضاً على الميرزا الشيرازي استعداد بريطايا العظمى للقصاص من قاتل ابنه ، الا ان الميرزا ، نهره معتبراً ان المشكلة هي بين ابناء دين واحد وبلد واحد ولا دخل للغرباء بها .

 وعندما هاجم الوهابيون بعض العشائر العراقية الشيعية في اطراف مدينة الناصرية عام 1924 ، قاد الشيخ مهدي الخالصي حركة الاحتجاج ضد هذا الهجوم ، وعقد مؤتمرا في كربلاء مطالباً حكومة الاحتلال ببناء الجيش العراقي القوي ليحمل مسؤولية الدفاع عن الحدود والحفاظ على أمن المواطن العراقي ، وتسليح العشائر العراقية كي تتولى الدفاع عن نفسها الى حين اكتمال بناء الجيش القوي القادر على اداء مهماته ، وقف كل ابناء السنة في بغداد وتكريت والموصل وسامراء مع الشيخ الخالصي وأرسلوا الوفود الى كربلاء ، استجابة لطلب الشيخ الخالصي وعرضوا استعدادهم للوقوف بجانب العشائر الشيعية ، لمنع تكرار الامر .

تعكس قصة الخلاف بين الشيخ ضاري والكولونيل البريطاني ليجمن نموذجاً آخراً من التلاحم الشيعي السني بمواجهة الاحتلال ، واستعداد العشائر السنية في السير تحت قيادة المرجعية الشيعية عندما تلتزم بالمصالح الوطنية العراقية ، وتقف في موقع القيادة الوطنية لجميع العراقيين ، فعندما ارسل الميرزا محمد تقي الشيرازي مندوباً عنه يدعو عشائر الفلوجة والرمادي للانضمام لثوار ثورة العشرين كان الشيخ ضاري واحد من ثلاثة شيوخ ممن أستجابوا لفتوى الميرزا محمد تقي الشيرازي ، اضافة للشيخ خضير الحاج عاصي رئيس الجنابات ، والشيخ علوان الشلاش شيخ البو محيي ، وباشروا بمهاجمة القوات البريطانية في المنطقة ، مما اضطر الكولونيل ليجمن الاجتماع بشيوخ العشائر في المنطقة ، محاولاً اللعب على أوتار الطائفية لتهدئة العشائر العربية في الفلوجة والرمادي ، فتصدى له الشيخ ضاري ليقول : ليس في العراق شيعة وسنة بل فيه علماء اعلام نرجع اليهم في أمور ديننا .. ان علماءنا حكومتنا وقد أمرنا القرآن باطاعة الله والرسول وأولي الامر منا ، فاذا أعتديتم عليهم فأننا سننتصر لهم ونحاربكم بجانبهم ، والاولى أن تلبوا ما أرادوا" تصاعد العداء بين الشيخ ضاري ولجمن الى حد اغتيال لجمن ، وفرار الشيخ ضاري ثم القاء القبض عليه والى اخر القصة المعروفة .. والشيخ ضاري هو جد الشيخ حارث الضاري رئيس هيئة العلماء المسلمين الحالية .

ان التلاحم السني ــ الشيعي في العراق ، لم يكن نتاج التعايش الطويل بين الطائفتين ، ووعي الناس بانعدام الفروق الكبيرة بين المذهبين الى الحد الذي يستوجب القطيعة ، فقط ، بل يعود لحقيقة ان العشائر العربية الكبيرة موزعة بين الطائفتين ، كعشائر شمر والجبور والجنابات وزبيد والعبيد ، وحتى عشائر الدليم ــ عشائر الفلوجة والرمادي ــ موزعة بين المذهبين ، فعشيرة آل فتلة الشيعية التي تقيم بين الديوانية والنجف ، تنتسب بالاصل الى عشائر الدليم السنية .. كما ان اتصال النجف الجغرافي بمحافظة الرمادي عن طريق الصحراء الغربية ، جعل منها مركزاً تجارياً مهماً للتسوق بالنسبة لعشائر الدليم ، الامر الذي خلق صلةً من الود والتزاوج بين الطرفين ، فحاج نجم البقال ، أحد قادة ثورة النجف ضد الاحتلال البريطاني عام 1918م ، وهو رجل من وجهاء النجف ، دليمي الاصل .

والجنابات ، وهم اكبر العشائر القاطنة في منطقتي اللطيفية واليوسفية ، وهي العشيرة المتهمة ظلماً بالتعصب الطائفي منقسمة في ولائها بين التشيع والتسنن .. ووقفت في مقدمة العشائر التي استجابة لدعوة الميرزا الشيرازي للأنضمام الى جانب ثوار ثورة العشرين . لذلك لا يمكن ان تتطرف أو تتورط بأي نشاطات طائفية يمكن ان تتصاعد الى حد الاحتراب . لانها ستتعرض لاقتتال داخلي بين أبنائها ، ولا نعتقد انها معينة أو مستفيدة من هكذا تصرفات .

أن التلاحم السني ــ الشيعي ، كما تشير الوقائع على الارض ، والتجارب التاريخية التي تطرقنا لها بسرعة عادة ما يتصاعد ويقوى في أوقات الازمات الوطنية خاصة وكما لاحظ ذلك عالم الاجتماع العراقي الدكتور علي الوردي .. ودينياً أو مذهبياً لا يمكن ان يتجرأ أحد من السنة على الامام علي ، لا مجاملة لاخوانهم الشيعة بل لما للامام من قدسية ومكانة عظيمة عندهم .

فمن الفاعل اذن ، ولماذا ..!؟                      

اتصل الكاتب ببعض المهتمين والمتابعين لتطورات الوضع في العراق ، فأكدوا جميعاً ان هناك اشاعة بوقوع مثل هذا الامر ، لا أحد يستطيع ان يؤكدها أو ينفيها ، لكن مصادر الاشاعة وطبيعة مروجها تشير الى ان الفاعل هو واحد من الاطراف التالية :

1 ــ بعض الاحزاب المتأسلمة التي تريد تحقيق ثلاثة أمور من اشاعة مثل هذه القصص او ممارسة مثل هذه الافعال ، منها انها اصبحت في موقف المحرج امام اعضائها ، وعامة الناس ، وفقدت مصداقيتها الاسلامية ، وهي تقف في موقف المتفرج بل الداعم لقوات الاحتلال التي كانت والى عهد قريب جداً تمثل الشيطان الاكبر ، وهي تدنس وتهدم المساجد في النجف وسامراء والفلوجة والرمادي ، بل وتقتل الجرحى والمصابين .. ففعلت هذه الحركات فعلتها هذه ، لتبرر بذلك موقفها من جرائم القوات المحتلة ، ولتخلق انطباعاً عاماً عند الشيعة بحيث يبدو العدوان على الفلوجة وكأنه يحقق الامن للشيعة ، ويحافظ على سلامتهم .. كما تلعب الاستعدادات للانتخابات لعبتها في عقول قيادات هذه الاحزاب ، فهي تريد من الشيعة ان يلتصقوا بها ويدعمونها في الانتخابات المقبلة ، للحصول على أكبر قدر ممكن من الامتيازات بمواجهة الفصائل الاخرى المتهافته على التعاون مع الاحتلال .. والأمر ليس غريباً أو بعيداً على التصديق ، فبرغم أدعاء هذه الأحزاب بالحمية والحرص على مصالح الطائفة ، الا ان موقفها من الانتفاضة الصدرية ، أظهر حقيقة أن هذه الحركات تعمل بأجندة خاصة بها وحدها وبما يحقق طموحات ونزعات قياداتها الشرهة في الالتصاق بالامور الدنيوية ، والتشدد الطائفي ليس الا جزء من بضاعتها ، ومصادر رزقها ووسيلتها لتحقيق نزعات الذات المريضة ، وأن دماء الشيعة وممتلكاتهم ، ارخص عندهم من مقعد وزاري في وزارة لا تمتلك أية شرعية وطنية ، نصبها من كان بالامس الشيطان الاكبر .

2 : ما يسمى بالحكومة المؤقتة وبالتعاون مع المخابرات الاميركية ، خاصة وان نكرو بونتي من المختصين بمقاومة الثورة وحركات التحرر ، وتاريخ خدمته في أميركا اللاتينية معروف للجميع .. فقامت بمثل هذه الاعمال ، لتهدئة الجنوب الشيعي ، وأمتصاص نقمته وهو يرى ابناء شعبه يقتلون بغير حق ، وتهدم منازلهم وتسبى نساؤهم واطفالهم .. مثل هذه الممارسات الطائفية التي تنسب للحركات السلفية كفيلة بان تحول التعاطف مع الفلوجة الى اقرار بصحة ممارسات قوات الاحتلال ، وقبولها .

3 : هنا او هناك تشم دائماً رائحة الموساد فالدولة العبرية تربط دائماً بين حماية أمنها القومي ، وبين تخريب العراق .. وهي ومن يدعمها المستفيد الاول من تقسيم العراق ، الذي كان بالنسبة لها هدف معلن منذ بداية ثمانينيات القرن السابق ، حيث طرح شارون بالأشتراك مع أيتان ، منذ الوقت ، خطة لتقسيم العراق والدول العربية الاخرى واسماها "استراتيجية اسرائيل للثمانينات والتسعينات" . كان شارون في وقتها ضابط بالجيش اما الان فهو في موقع صاحب القرار القادر على توجيه أجهزة الدولة لتنفيذ خطته .. وليس صعباً عليهم أن يستأجروا بضعة من المجرمين المعروضين للبيع في سوق اشباه الرجال الزاهرة في بغداد اليوم .

4 : التيار الشعوبي المندس بين ابناء الطائفتين ممن يعانون من حالة مرضية غير مبررة من الحقد على العرب .. ويتذكر العراقيون والمقيمين في لندن ما كان يردده بعضهم "سنجعل العرب في العراق بدون _ البدون مصطلح كويتي يعني أولئك الحاصلين على اقامة طويلة في الكويت ولا يحملون الجنسية الكويتية او أي جنسية أخرى ، فهم بدون جنسية عرضة للطرد مسؤولين غير ، مصانين" ولقد كشفت هذه التوجهات الشعوبية عن وجهها الحقيقي عند تصاعد حدة القتال بين قوات الاحتلال والشيعة في النجف ومدينة الصدر وغيرها من المدن الشيعية .. اتضح بما لا يقبل الشك ان دين هؤلاء الشعوبيين ليس الاسلام ولا التشيع "بل دينهم ان يقتل العرب" ، وهم يتشوقون لاندلاع الفتنة الطائفية ، القاتل والمقتول فيها من العرب .

كل هذه الجماعات معنية بتشويه صورة المقاومة ، لكل منهم اسبابه ، لكن لحظة تأمل منطقي واحدة ، كفيلة بأن يصل الانسان الى نتيجة براءة المقاومة ومن مثل هذه الافعال .. فالمقاومة صاحب أو حامل تلك المثل والقيم النبيلة التي تدفعه الى التضحية بنفسه وماله من اجل المصلحة الوطنية والامن الوطني العراقي ، وحماية ابناء شعبه ووطنه من القتل والدمار المسلط عليه من قبل قوات الاحتلال ، ولا تسمح له قيمه هذه ان يفعل مثل هذه الافعال الاجرامية .. ثم ان المقاومة في أي بلد وعلى مدار التاريخ تنطلق عادة بفعل وتخطيط نخبة صغيرة تأمل ان تتوسع مع الزمن ، وان ينتشر الوعي بين ابناء شعبها بمخاطر الاحتلال ، فهي تطمح دائماً بان يفهم من تدافع عن حقوقهم ، وحريتهم واستقلال ارادتهم ، ما يعنيه الفعل المقاوم من حل فريد أوحد لنيل الحقوق الوطنية .. ثم ان المقاومة ليست خاصة بطائفة دون اخرى ، ان حصة السماوة وحدها كان 5 شهداء سقطوا وهم يدافعون عن الفلوجة ، والناصرية 7 شهداء ، كما وصلت بعض جثث الشهداء من ابناء المدن الشيعية الاخرى ممن قاتلوا بايمان وبطولة عن مدينة العزة والكرامة .

ولا أحد يستطيع ان يغفل مساهمة الصدريين التي كشفت أكذوبة ما يطلق من مصطلحات طائفية على مدن الثورة .. لتبرهن ان الانقسامات ليس بين الشيعة والسنة ، بل بين الشعب العراقي بمختلف مكوناته ، وقوات الاحتلال وعملائها المحليين ممن ينتسبون لطوائف مختلفة .. حتى المقاومة السلمية تضم اطراف مختلفة من الشيعة والسنة والاكراد والتركمان ، كما يتضح بجلاء من خلال البيان الذي وقعت عليه 47 حزباً وتنظيم تعلن مقاطعتها للانتخابات ، كان يضم اطرافاً شيعية وأخرى سنية .. كما ان قائمة المتهافتين على ارضاء السفير الاميركي تضم 56 جماعة من مختلف الاطياف المذهبية والدينية .. وليس هناك من انقسامات طائفية تمنع هذا الطرف أو ذاك ان يصطف مع الاحتلال أو ضده . ولا ترفع الشعارات الطائفية الا تنفيذاً لأوامر الاسياد أو يعزز الدم الشيعي ارباحهم وامتيازاتهم ، لا مانع لديهم ان يقتلوا الشيعي على الهوية ، ويبكون عليه كما ساهموا في قتله في النجف ومدينة الصدر .

أنهم ليسوا من شيعة علي بن أبي طالب (ع) ، وان صرخوا وتنافخوا وتظاهروا بالتعصب للمذهب الا انهم في سيرتهم وسلوكهم من اتباع التشيع الصفوي كما وصفهم الدكتور علي شريعتي ، بل هم أقرب للخط الاموي الذي يغلب الركض وراء الملذات الدنيوية على طلب رضى الخالق .. تبت أياديهم الملطخة بدماء شعبنا شيعة وسنة ، ولم يتركوا للنظام السابق من ذنب نتهمه به الا اقترفوه ، فضاعت من عمرنا 35 سنة استهلكناها في معارضته .

صحيفة الوفاق 

4/ 2/ 2004

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الانتخابات الفلسطينية وخارطة الطريق

الكل يجمع أن أميركا لا تريد خيراً ﴿وَلاَ يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّى يَرُدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ إِنْ اسْتَطَاعُوا﴾ [البقرة 217] ﴿وَقَدْ مَكَرُوا مَكْرَهُمْ وَعِنْدَ اللَّهِ مَكْرُهُمْ وَإِنْ كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَزُولَ مِنْهُ الْجِبَالُ﴾ [إبراهيم: 46]. وكل من رفض أوسلو، وهم جل الحركات والتنظيمات والأحزاب والأفراد، رفض خارطة الطريق؛ لأن خارطة الطريق أشد سوءاً من أوسلو، بل إن خارطة الطريق تجاوزت أوسلو، وأرجعت العملية السلمية إلى المربع الأول، حيث أضافت مرحلة انتقالية جديدة، لمدة ثلاث سنوات، بعد أن كانت المرحلة الانتقالية التي نصت عليها اتفاقات أوسلو (ومدتها خمس سنوات) قد انتهت منذ عام 1999، وتجاهلت بذلك حقيقة أن مفاوضات الوضع الدائم كانت قد جرت في كامب ديفيد وطابا، وكان أولى بها أن تبنى على ما أحرزته من تقدم، كما أنها، عند إشارتها إلى مفاوضات الوضع النهائي في عام 2005، لا تذكر بصراحة أن الهدف منها هو إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة والقابلة للبقاء. فبعد أن كانت أوسلو تتحدث عن دولة ذات سيادة، أصبح الحديث في خارطة الطريق عن دولة في حدود مؤقتة، وهذا النوع من الدول لم تعرفه جغرافية العالم ولا تاريخه الطويل. 

ولكن الغريب في هذه الأيام، أن جميع الحركات والتنظيمات والأحزاب التي رفضت أوسلو لسوء ما ورد فيها، واعتبرت خارطة الطريق مهزلة، وقبولها تفريط في حقوق الشعب الفلسطيني، وجدناها تتسابق لتنفيذ بنودها، وتتصارع لخدمة السيد بوش، وتنفيذ مخططات أميركا. فعجيب أمر هذه الحركات، ترفض أوسلو، وتقبل ما هو دونها، كفعل يهود عندما استبدلوا المنَّ والسلوى بالبصل والثوم، وإن كانت أوسلو ليست مَنَّاً ولا سلوى، ولكنها بمقاييسهم أفضل من خارطة الطريق، وترفض خارطة الطريق بالجملة وتقبلها بالمفرق. 

فخارطة الطريق يتفاعل في تنفيذها كل من الفلسطينيين كأفراد وحركات وسلطة ودول عربية، وهي ليست للسلطة فقط. ففيها بنود يجب على الدول العربية تنفيذها، ففي المرحلة الأولى: «تتحرك الدول العربية بشكل حازم لقطع أي تمويل حكومي أو خاص للجماعات المتطرفة» وفي المرحلة الثانية: «إعادة الروابط العربية الأخرى مع إسرائيل التي كانت قائمة قبل الانتفاضة (المكاتب التجارية… الخ)» وفي المرحلة الثالثة: «تقبل الدول العربية بعلاقات طبيعية مع إسرائيل، والأمن لكافة دول المنطقة، بما يتوافق مع مبادرة قمة بيروت العربية» وفيها بنود يجب على السلطة تحقيقها، فمثلاً في المرحلة الأولى: «تعيين حكومة فلسطينية جديدة، وإنشاء منصب رئيس وزراء و"بصلاحيات" وبما يشمل أي إصلاحات قانونية لهذا الغرض» وقد نفذته السلطة و«تصدر القيادة الفلسطينية بياناً لا يقبل التأويل، يعيد تأكيد حق إسرائيل بالعيش بسلام وأمن، ويدعو لوقف فوري للانتفاضة المسلحة، وكافة أشكال العنف ضد الإسرائيليين في كل مكان، وتوقف كافة المؤسسات الفلسطينية عن التحريض ضد إسرائيل» وقد نفذته السلطة، بل إنهم يستنكرون كل عمل للمقاومة و«تدمج جميع أجهزة الأمن الفلسطينية ضمن ثلاثة أجهزة، وتكون مسؤولة أمام وزير الداخلية صاحب الصلاحيات» وهي تباشر تنفيذ هذا الأمر. وفي المرحلة الثانية: «استمرار تنفيذ التعاون الأمني، واستكمال جَمْع الأسلحة غير المشروعة، ونزع أسلحة الجماعات العسكرية، استناداً للمرحلة الأولى من الاتفاق الأمني». وتركز الخارطة في كل المراحل على الالتزام الأمني من الجانب الفلسطيني. وهناك بنود في خارطة الطريق لا يمكن تحقيقها إلا باستجابة الناس وقبولهم لها مثل الانتخابات. 

فخارطة الطريق ثلاث مراحل، ولا يتم الانتقال من مرحلة إلى أخرى إلا باستيفاء متطلبات المرحلة التي سبقتها. فللانتقال من المرحلة الأولى إلى الثانية لا يتم ذلك إلا بعد إجراء الانتخابات، فقد ورد في الخارطة «وتبدأ المرحلة الثانية بعد الانتخابات الفلسطينية» فالانتخابات جزءاً جوهرياً من الخارطة، فقد تكرر ذكرها في معظم بنود الخارطة بحيث لا يتأتى السير في الخارطة دون إنجاز الانتخابات؛ ومن هنا كانت السلطة الفلسطينية حريصة كل الحرص على إجراء الانتخابات؛ لأجل الانتقال لمرحلة أخرى من خارطة الطريق. ومن هنا جاءت خطورة الانتخابات، إذ إنها خطوة متقدمة على طريق إنهاء القضية الفلسطينية، بإجماعٍ من كل الفصائل الفلسطينية المشاركة في هذه الانتخابات. ومن هنا أيضاً جاءت حرمة المشاركة في كل هذه الانتخابات: عملاً، ومساعدةً، وإرشاداً، وتوجيهاً، ودعايةً، وترشحاً، وترشيحاً، وتزكيةً، وانتخاباً. فكل متعلقات الانتخابات تأخذ حكم الحرمة، كما تأخذ مقدمات الزنا حكم الحرمة، فليس الزنا وحده حرام، بل كل مقدماته من تقبيل، وعناق، ولمس، وغيره. وكحرمة كل أمر متعلق بالقتل، فليس مباشرة القتل وحده هو الحرام، بل كل إعانة على القتل من مراقبة، وشراء للسلاح، وحث على القتل، كله حرام. 

ولا يقال إن المشاركة في الانتخابات هي لأجل التغيير من الداخل، فكيف نستطيع التغيير والتأثير ونحن خارج هذه المؤسسات؟! فسنعمل على إفشال خارطة الطريق من داخلها!! لا يقال ذلك لأن الرسول لم يتعامل بهذا الأسلوب من التحايل. وقد رفض كل العروض التي كانت من هذا القبيل ﴿لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ﴾ [الكافرون: 6]. وقد فصّل ذلك سيد قطب في بحثه للمفاصلة مع الأنظمة الكافرة، واعتبر أن أي تنازل من الكفار عن جزء من دنياهم -إن تنازلوا- سيقابله تنازل عن جزء أكبر من دينك. فانظر من الخاسر؟! ومن المعلوم بداهة أن من أراد أن يدخل أية لعبة كانت فعليه أن يلتزم بقوانين تلك اللعبة وقوانين اللاعبين، فمن أراد أن يدخل ملعب كرة القدم لا أظنه يحضر القوانين معه، بل عليه أن يلتزم بقوانين اللعبة، سواء وافقت هواه أم لم توافق، وإن خالفها سيجد نفسه ملفوظاً خارج اللعبة. وفي التجربة الأردنية والسودانية والجزائرية عبرة -فالشقي من لم يتعظ بغيره- في الأردن وصل الأمر بالمشايخ في وزارة الزراعة أن يعطوا المزارعين قروضاً ربوية، ووصل الأمر بالشيخ رئيس البرلمان أن يحضر جلسات المجون لجوليا بطرس ويصفق لحسن أدائها، فلا بد للاعب من الالتزام بقوانين اللعبة، وإلا وجد نفسه خارج الملعب، وهذا ما حصل في تجربة السودان أيضاً. إلا أن الحكومات دائماً تتخلص منهم بعد نفاد صلاحيتهم، أو انتهاء الدور المناط بهم. وإذا خُشي منهم فالجزائر ما زالت شاهد ينفطر القلب له. 

ولا يقال إن الانتخابات التشريعية والرئاسية فقط هي الحرام، بينما الانتخابات البلدية حلال؛ لأنها مجرد خدمات، وأنت لا بد لك من اختيار الأصلح؛ لا يقال ذلك لأنه ليس هناك انتخابات بلديات، فإن كان اسمها الآن بلديات فَسَيُحَوَّل بعد الانتخابات إلى سلطات محلية، كما نصت خارطة الطريق في المرحلة الثانية: «تحويل السلطة إلى السلطات المحلية من خلال تعديل قانون البلديات». وبالتالي فالانتخابات البلدية جزء من ترتيب الأوضاع السياسية في ظل الحلول. هذه واحدة. 

أما الثانية فالقضية ليست أن الانتخابات البلدية حلالاً، فهي وكالة على مباح، وإنما القضية أن الانتخابات بوصفها انتخابات تعتبر جزءاً رئيساً من خارطة الطريق، فلا يمكن الانتقال للمرحلة الثانية من الخارطة دون إجراء الانتخابات، فبمجرد التسجيل للانتخابات تكون قد وافقت على الخارطة، وان تُمَرَر مشاريع أميركا على المسلمين وبلاد المسلمين، فبدل أن تكون على ثغرة من ثغر الإسلام فلا يؤتينَّ من قبلك، تكون قد فتحت الثغرة، وشجعت غيرك على فتح ثغرته، ومكنت أعداء الله من اقتحامها، وأي ذنب أعظم من أن تمكن أعداء الله من بلاد المسلمين ومقدساتهم وأعراضهم؟!. فالانتخابات فكرة من أفكار خارطة الطريق، ولا تستطيع أن تَجتَزئ الخارطة وتقول أنا أقبل هذا الجزء؛ لأنه يجوز لي شرعاً أن أمارسه، أما باقي أجزاء خارطة الطريق فسأقاومها بكل ما أوتيت من قوة؛ لا يقال ذلك لأنه ليس مطلوباً منك في خارطة الطريق غير هذا الجزء، وهو أن تُنجح فكرة الانتخابات، أما باقي البنود فهي مطلوبة من السلطة، وهي لن تشاورك في تنفيذها، بل إنها ستعتبر مجرد قبول التسجيل للانتخابات منح للثقة لها ولخارطة الطريق معاً، وتبوء أنت بالإثم والعياذ بالله. 

وإذا قيل إن القبول بالانتخابات ليس قبولاً بخارطة الطريق. فالسؤال هو: من أين أتت فكرة الانتخابات والإصلاحات عند السلطة؟! أهي من بنات أفكارها؟! أم من بنات أفكارها أن تشهد على نفسها بالفساد؟! ومن ثم تقر انه لا بدَّ من انتخابات وإصلاحات. بل إن الانتخابات والإصلاحات جزء جوهري من خارطة الطريق. 

وقد أظهرت الانتخابات الفلسطينية إفلاس كل الحركات المشاركة فيها، إذ بدل أن تطرح نفسها ومشاريعها، وتحشد قواها الحزبية والحركية والتنظيمية، اتجهت نحو العشائرية والقبلية والعائلية، وتركت كل ما كانت تطرح من سنوات طوال، وأخذت تحشد عشائرياً معترفة بفشلها وشاهدة -كما شهدت السلطة على نفسها بالفساد- على عدم تأثيرها في الجماهير، فأثارت النعرات القبلية والأحقاد بين الناس. 

فبدل أن تعمل هذه الحركات، كما كانت تدعي، على إزالة الفساد، إذا بها تكرس الفساد، وتعمل على تثبيته. وبدلاً من وضع الرجل المناسب على رأيهم في المكان المناسب وجدتها تضع ابن العشيرة في الموقع الذي يليق بالعشيرة بغض النظر أهناك من هو أكفأ منه أم لا. 

ولذلك فهي انتخابات ركزت الفساد، وأظهرت التنظيمات والحركات على حقيقتها، فلا امتداد شعبياً لها، وليس لديها طرح فكري يقنع الناس. وإنما هي تنظيمات وحركات تقوم بأعمال مادية يُعجب بها الناس فيصفقوا لها، أو هي تنظيمات استهوت الجائعين فهتفوا لها لتمدهم بالطعام وقلة هم. ومن خلال هذا وذاك تتزاحم هذه الحركات على كرسي تجلس عليه من خلال هذه الانتخابات، غير آبهة بمن صنع هذا المقعد؟ وما 1 . هو المطلوب من الذي يجلس عليه؟ وما هو ثمنه؟ 

وهذه الانتخابات أعلنت السلطة مراراً وتكراراً أنها تريد إجراءها، وقد جاء موعد بدء التسجيل لها الآن لسببين: 

 إلهاء الناس عن الواقع المأساوي الذي يعيشون، وعن اللوك في فساد السلطة، خاصة بعد أن تراشق أقطابها الاتهامات علانية، وقاموا بخطف بعضهم البعض. وأصبح وضع السلطة أشبه بوضعها قبل الانتفاضة الثانية، فظهر عجزها، وقلة حيلتها، وعدم امتلاكها لأي شيء،  2. بالإضافة لما يقوم به شارون من جرائم دون أن يستنكرها أحد. 

 الهدوء في منطقة الشرق الأوسط، وقبول المنطقة السير في الحلول الأميركية، يعتبر ورقة رابحة في يد بوش في الانتخابات الأميركية القادمة. فالتسجيل للانتخابات هو ما يريده بوش الآن. أما أن تحدث انتخابات فذاك أمر مختلف، وغالباً لن يحدث، وإن حدث فسيتخير له الزمان الذي تكون فيه النتيجة مضمونة لمن يريدون. 

وفي النهاية فالانتخابات في البلاد المحتلة: أفغانستان، والشيشان، والعراق، وفلسطين، لا تعدو كونها وسيلة لإظهار ممثلين لشعوب تلك المناطق، قادرين على تنفيذ ما تمليه عليهم الدول المحتلة، بعد أن استُنفدت صلاحيات الحكام في تلك المناطق؛ ومن هنا كانت الانتخابات، وإن كانت في أصلها مباحة، إلا أن الظروف والملابسات التي رافقتها جعلت هذه الانتخابات وكالة على حرام؛ فيحرم أي نوع من المشاركة فيها . 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

عمالة آل سعود لبريطانيا وأميركا قائمة منذ أكثر من مائتي عام

اعترف عادل الجبير، مستشار ولي العهد السعودي الأمير عبد الله، بوجود تنسيق أمني عالي المستوى، بين الحكومة السعودية والولايات المتحدة الأميركية، في مكافحة الإرهاب، وقال بأننا قد طلبنا من أصدقائنا الأميركيين أن يساعدونا في مواجهة (الإرهابيين)، كونهم يملكون الخبرة والإمكانيات التي لا تتوفر لدينا، وكشف عن وجود أميركيين يعملون مع السعوديين، جنباً إلى جنب، في ملاحقة (الإرهابيين)، على حد قوله. 

إن هذا الاعتراف العلني للدولة السعودية، بوجود علاقة أمنية مع أميركا، وبوجود تنسيق أمني وثيق مع الحكومة الأميركية، يعتبر الأول من نوعه منذ مدة طويلة، إذ كان المسؤولون السعوديون يتكتمون على هذا النوع من العلاقات المشينة، وكانوا يحاولون التستر على كل عمل سياسي أو أمني في السعودية يشارك فيه رجال الـ(CIA)، أو عناصر الأمن الأميركيين، أو من يُسَمّون بالخبراء وبالمتخصصين، وما شاكل ذلك من مسميات وتسميات. 

إن هذا الاعتراف السعودي بوجود رجال أمن أميركيين، في داخل أراضي الجزيرة العربية، ويتدخلون في أخص الشؤون الداخلية للدولة، يكشف عن علاقات خطيرة بين آل سعود وبين الأميركيين منذ عهود طويلة، وليست هذه العلاقة الأخيرة سوى قطرة صغيرة في بحرٍ واسع من العلاقات السرية المنتظمة والمطّردة، تشمل جميع جوانب الحياة السياسية، والاقتصادية، والتعليمية، فضلاً عن الأمنية، والتجسّسية. 

إنّ هذه الدولة المصطنعة المسماة (السعودية)، ومنذ تأسيسها، أوجدها الكفار المستعمرون؛ لكي تكون معول هدم فعّال لهم في تدمير الدولة الإسلامية، ومن ثم لتكون عقبة كأداء في وجه العاملين لإعادة بنائها. 

فبريطانيا في نهاية القرن الثامن عشر الميلادي، وعن طريق عميلها عبد العزيز بن محمد ابن سعود، مؤسس الدولة السعودية الأولى، سعت إلى ضرب الدولة الإسلامية من الداخل، فآل سعود عملاء للإنجليز منذ تأسيسهم لأول دولة لهم في داخل دولة الخلافة، ولكن هذه الدولة العميلة قدّر الله سبحانه لها أن تنتهي في سنة 1818م، على يد عميل فرنسا محمد علي، والي مصر العثماني آنذاك. 

وفي أوائل القرن العشرين، وجدت بريطانيا أن آل سعود هم أفضل من يُستخدم في تثبيت الاستعمار البريطاني، بعد سقوط الدولة العثمانية؛ لذلك مكّنوهم من الحجاز ونجد، وأخرجوا عملاءهم الهاشميين من الحجاز، وعوَّضوهم عنها في الأردن والعراق. 

وبعد ظهور النفط بكميات كبيرة، وتذوق الأميركيين لطعمه، طالبت أميركا، رسمياً، بريطانيا بإعطائها حصة في نفط الخليج، فرفضت في البداية بريطانيا ذلك، ولكن، وتحت الضغط، أعطتها حصة في نفط السعودية، واستأثرت لنفسها بنفط إيران، والعراق، والكويت، وقبلت بريطانيا بإعطاء أميركا نفط السعودية لسببين هما: 

1- مكافأة لها على مساعدتها إياها في الحرب العالمية الأولى. 

2- استخدامها في حروبها في المستقبل؛ لمساعدتها في مواجهة أعدائها. 

وبالرغم من أن بريطانيا كانت قد أعطت أميركا النفط في السعودية، إلا أنها احتفظت لنفسها بالسيادة والسيطرة العامة على الجزيرة عسكرياً وسياسياً، وتم تعيين مستشارين (حاكمين) للملك عبد العزيز مؤسس الدولة السعودية الحالية: أحدهما بريطاني وهو مستشار سياسي وعسكري، والثاني أميركي وهو مستشار نفطي اقتصادي. وهكذا ومنذ ظهور النفط في الجزيرة أصبحت السعودية بقرة حلوباً لأميركا، وما زالت كذلك حتى الساعة. 

ومع انتهاء الحرب العالمية الثانية، جاء روزفلت الرئيس الأميركي إلى الشرق الأوسط، واجتمع بالملك عبد العزيز في قناة السويس، على ظهر الطراد الأميركي (كوينسي)، وقال له الملك عبد العزيز: «أنت أخي وكنت أشتاق دائماً إلى رؤيتك، وأريد أن يكون تعاملي معك أنت، وليس مع غيرك؛ لأنك رجل مبادئ، ونصير حقوق، ونحن العرب نتطلع إليك في طلب العدل والإنصاف من تحكم واستبداد الآخرين» (يعني الإنجليز). ومنذ ذلك التاريخ تحولت السعودية تحولاً كاملاً إلى أميركا، وقول عبد العزيز «أريد أن يكون تعاملي معك أنت، وليس مع غيرك» وقوله «نحن العرب نتطلع إليك في طلب العدل والإنصاف من تحكم واستبداد الآخرين» يشير صراحة إلى أنه انتقل إلى موالاة أميركا موالاة تامة في جميع الشؤون، بعد أن كان موالياً للإنجليز في بعضها، وموالياً لأميركا في بعضها الآخر. 

وأكمل ابنه سعود مسيرة العمالة لأميركا من بعده إلى أن تم إقصاؤه عن الحكم، وعاد الإنجليز إلى السعودية في زمن الملك فيصل. لكن أميركا لم تهدأ في العودة بقوة إلى السعودية، ونجحت في العودة إليها تدريجياً بعد قتل الملك فيصل، عن طريق ابن أخيه القادم من أميركا، ثم بعد موت الملك خالد الذي كان لا علم له بالسياسة، عادت أميركا وحسمت الأمور لها نهائياً مع تولي الملك فهد الحالي للحكم، الذي صرّح في إحدى سهراته في أميركا لمجلة تايمز الأميركية: «لقد أخطأ أتاتورك لأنه سعى لهدم الإسلام من الرأس، أما أنا فسأهدمه من الجذور». 

وفي حكم الملك فهد الطويل، أقامت أميركا في السعودية القواعد العسكرية الضخمة، كقاعدة الأمير سلطان، وأخذت من آل سعود جميع الامتيازات المطلوبة، وحوّلت الجزيرة العربية إلى منطقة عسكرية أميركية مغلقة، استخدمتها استخداماً فعالاً في حروب الخليج الثانية والثالثة. 

هذه هي العلاقات السياسية السرية منها والعلنية بين آل سعود وأميركا، ومن قبل بينهم وبين بريطانيا، تلك العلاقات التي جعلت من أرض الجزيرة، أرض الحرمين الشريفين، ترسانة عسكرية أميركية كبيرة، والتي مكَّنت أميركا عن طريقها من التحكم في أكبر صنبور للنفط في العالم أجمع. 

لذلك كله، لا يجوز السكوت عن آل سعود، الذين أُشربوا الخيانة حتى الثمالة، واستمرؤوا العمالة، وأصبحوا عريقين فيها، وتوارثوها كابراً عن كابر، وجيلاً بعد جيل. 

إن على العاملين في حقل الدعوة الإسلامية أن يدركوا هذا التاريخ الأسود لهذه العلاقات السعودية مع أميركا وبريطانيا، وأن يدركوا أن مثل هذه الدولة ما وجدت إلا من أجل ضرب الإسلام، والحيلولة دون عودته، وأن يعملوا لإعادة الخلافة الراشدة في المهد الذي ولدت فيه. فإن الإسلام غائب عن الحكم في السعودية مثلها مثل باقي بلاد المسلمين.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

"عملية انتقال فاشلة"

تكاليف الحرب على العراق

دراسة أعدتها مؤسستان أمريكيتان: معهد الدراسات السياسية ومؤسسة السياسة الخارجية في دائرة الضوء

ملخصات أساسية 

"عملية انتقال فاشلة" هي الدراسة الأكثر شمولية لخسائر ونتائج حرب العراق على الولايات المتحدة والعراق والعالم. و من ملخصاتها الرئيسية الأرقام الكبيرة لزيادة النفقات في الأشهر الثلاثة الأخيرة " لعملية نقل السيادة إلى العراقيين " ، وهي فترة ادعت إدارة بوش بأنها ستتصف بالخسائر الاقتصادية والبشرية المنخفضة. 

أعلى نسبة قتلى عسكريين أمريكيين أثناء " عملية الانتقال": يبلغ عدد إصابات الجنود الأمريكيين (بين جرحى وقتلى) كمعدل شهري 747 منذ ما يدعى بالانتقال إلى الحكم العراقي في 28 حزيران 2004. وهذا يتباين مع المعدل الشهري لإصابات الجنود الأمريكيين خلال الغزو من 20 آذار وحتى 1 أيار 2003 الذي بلغ 482 وأيضاً المعدل الشهري 415 أثناء الاحتلال من 2 أيار 2003 وحتى 28 حزيران 2004. 

أعلى نسبة من القتلى من المقاولين غير العراقيين أثناء " عملية الانتقال": لقد كان هناك أيضاً ازدياد كبير في معدل الوفيات الشهري للأمريكيين والمقاولين غير العراقيين منذ الانتقال. وقد توفي 17.5 من المقاولين كل شهر منذ 28 حزيران وهذا ما يقابله 7.6 من القتلى من المقاولين كل شهر خلال أشهر الاحتلال الـ 14 السابقة. 

القوة المقدرة للمقاومة العراقية ترتفع بسرعة أثناء " عملية الانتقال": بسبب بقاء قوى الاحتلال الأمريكية في مكانها، أخفقت سلطة الانتقال في كسب الدعم العراقي أو إنهاء المقاومة العراقية للاحتلال. ووفقاً لتقديرات البنتاغون، فقد ازداد عدد مقاتلي المقاومة العراقية أربعة أضعاف بين تشرين الثاني عام 2003 وبداية أيلول عام 2004 من 5000 إلى 20000. وأشار نائب قائد قوات التحالف في العراق اللواء البريطاني أندرو غراهام لمجلة التايم في بداية أيلول أنه يعتقد بأن تقدير الـ 20000 منخفض جداً فهو يقدر قوة المقاومة العراقية بـ 40000 - 50000، ويعتبر هذا الارتفاع أكبر عندما يقارن بتقديرات مؤسسة بوكينز التي تقول بأن 24000 مقاتل من المقاومة قد احتجزوا أو قتلوا بين أيار 2003 و آب 2004. 

تقلص التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة أثناء " عملية الانتقال": بدأ عدد البلدان المعتبرة كأعضاء في التحالف الذي يدعم الحرب التي تقودها الولايات المتحدة بـ 30 بلد في 18 آذار 2003 ثم ازداد في الأشهر الأولى للحرب. ومنذ ذلك الوقت سحبت ثمانية بلدان جنودها وطالبت كوستاريكا بأن تنسحب من قائمة التحالف. وفي بداية الحرب كانت بلدان التحالف تمثل 19.1% من سكان العالم، أما الآن فتمثل البلدان الباقية مع جنودها في العراق فقط 13.6% من سكان العالم.

الخسائر البشرية للولايات المتحدة وحلفائها 

وفيات الجنود الأمريكيين: بين بداية الحرب في 19 آذار 2003 و 22 أيلول 2004، قتل 1175 من قوات التحالف بمن فيهم 1040 شخص من الجنود الأمريكيين، وقتل 925 من المجموع الكلي بعد إعلان الرئيس بوش نهاية العمليات القتالية في 1 أيار 2003. وقد جرح ما يزيد على 7413 جندي منذ بدء الحرب و 6953 (94%) منذ 1 أيار 2003. 

وفيات المقاولين: حتى 22 أيلول 2004، كان هناك ما يقدر عدده ب154 وفاة من المقاولين المدنيين والمبشرين والعمال المدنيين منذ 1 أيار 2004 و 52 منهم كانوا أمريكيين. 

وفيات الصحفيين: قتل 44 من العاملين في وسائل الإعلام الدولية في العراق حتى 22 أيلول 2004 منذ أن أعلن الرئيس بوش نهاية العمليات وثمانية من القتلى عملوا لدى شركات أمريكية. 

خسائر الأمن: 

التجنيد والنشاط الإرهابي: وفقاً للمعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية ومقره لندن تضم عضوية القاعدة 18000 الآن و 1000 منهم ناشطين في العراق. وقد وثقت وزارة الخارجية عام 2003 نماذج الإرهاب العالمي 625 حادث وفاة و 3646 إصابة بسبب هجمات إرهابية في عام 2003 وأشار التقرير بأن حوادث هامة ازدادت من 60% من الهجمات الكلية عام 2002 إلى 84% عام 2003. 

تدني المصداقية الأمريكية: تظهر الاستفتاءات بأن الحرب قد أضرت بموقف ومصداقية الحكومة الأمريكية في العالم. وأظهرت دراسات جرت في ثمانية بلدان عربية وأوربية اتفاق عام واسع بأن الحرب قد سببت خسائر أكثر مما ساعدت في القضاء على الإرهاب. ففي الداخل يعترض 52% من الأمريكيين الذين استفتتهم مؤسسة Annenberg على طريقة تعامل بوش مع العراق. 

الأخطاء العسكرية: انتقد عدد من الموظفين العسكريين السابقين الحرب بمن فيهم جنرال البحرية المتقاعد أنتوني زيني حيث أن خلق سبب زائف للحرب والتخلي عن الحلفاء التقليديين ودعم والوثوق بالعراقيين الذين كانوا في الخارج والإخفاق في التخطيط لما بعد الحرب على العراق جعلت إدارة بوش الولايات المتحدة أقل أمناً. 

معنويات الجنود السيئة ونقص المعدات: أظهرت دراسة للجيش في آذار 2004 أن 52% من الجنود يعانون من معنويات سيئة وأن ثلاثة أرباعهم أذاعوا بأن قادتهم هم الذين كانوا يقودونهم و نقص المعدات كانت مشكلة نامية. فالجيش لم يزود جنوده بالدروع التي لا يخترقها الرصاص حتى حزيران عام 2004 مجبراً بذلك العديد من العائلات على شرائها على حسابهم الخاص. 

خسارة أول المستجيبين: 

يشكل جنود الحرس الوطني تقريباً ثلث جنود الجيش الأمريكي الآن في العراق ويضع نشرهم عبئاً ثقيلاً على مجموعاتهم في الوطن لأن العديد منهم هم أول المستجيبين بمن فيهم الشرطة ورجال الإطفاء و مجموعات الطوارئ. فعلى سبيل المثال 44% من قوى الشرطة في البلد فقدوا ضباط في العراق. وفي بعض الولايات زاد غياب العديد من جنود الحرس القلق بخصوص القدرة على معالجة الكوارث الطبيعية. 

استخدام المقاولين الخاصين (المرتزقة) : يقوم 20000 مقاول خاص بتنفيذ العمل في العراق بطريقة تقليدية يقوم بها الجيش على الرغم من حقيقة أنهم يفتقرون في الغالب إلى التدريب الكافي وأنهم غير معرضين للمحاسبة كالأشخاص العسكريين. 

الخسائر الاقتصادية: 

الفاتورة حتى الآن: وافق الكونغرس على تخصيص مبلغ 151.1 مليار دولار من أجل العراق ويتوقع قادة الكونغرس أيضاً تخصيص مبلغ إضافي يبلغ 60 مليار دولار بعد الانتخاب. 

الـتأثير طويل الأمد على الاقتصاد الأمريكي: 

قدر عالم الاقتصاد دوغ هينوود أن فاتورة الحرب ستتضاعف لتصل إلى معدل 3415 دولار على الأقل لكل أسرة أمريكية. ويتنبأ عالم اقتصاد آخر هو جيمس غالبريث من جامعة تكساس بأنه بينما يمكن أن تقوي نفقة الحرب الاقتصاد بشكل مبدئي فمن المحتمل أن تُحدث وعلى المدى البعيد عقداً (عشر سنوات) من المشاكل الاقتصادية بما فيها عجز تجاري وتضخم هائل. 

أسعار النفط: بلغت أسعار النفط الخام 48 دولار للبرميل في 19 آب 2004 وهو أعلى مستوى منذ عام 1983 وهو تطور يعزوه معظم المحللون بشكل جزئي إلى الوضع المتأزم في العراق. وبحسب دراسة قام بها CBS في منتصف أيار فإن 85% من الأمريكيين قالوا بأنهم قد تأثروا بشكل ملحوظ بأسعار النفط المرتفعة. ووفقاً لأحد التقديرات فإنه إذا بقي سعر النفط الخام 40 دولار للبرميل لمدة عام سينخفض الناتج الإجمالي المحلي أكثر من 50 مليار دولار. 

التأثير الاقتصادي على العائلات العسكرية: منذ بداية الحروب في العراق وأفغانستان، استُدعي 364000 من جنود الاحتياط وجنود الحرس الوطني للخدمة العسكرية ليقوموا بالخدمة العسكرية التي تستمر غالباً مدة عشرين شهر. وتُظهر الدراسات أنه بين 30 و 40 بالمائة من أعضاء الحرس الوطني وجنود الاحتياط يأخذون رواتب أقل عندما يتركون وظيفتهم المدنية من أجل الانتشار العسكري. وقد أذاعت قوات الطوارئ أنه قد ازدادت الطلبات من الأسر العسكرية من أجل وجبات الطعام والمعونات عدة مئات بالمائة بين عامي 2002 و 2003. 

التكاليف الاجتماعية: 

ميزانية الولايات المتحدة والبرامج الاجتماعية: إن جمع إدارة بوش للنفقات الكبيرة على الحرب واقتطاع الضريبة من أجل الأغنياء يعني مالاً أقل من أجل الإنفاق الاجتماعي . وإن إنفاق 151.1 مليار دولار على الحرب خلال هذا العام كان من الممكن دفعه : 23 مليون من أجل الإسكان وتوفير العناية الصحية لأكثر من 27 مليون أمريكي لم يتم تأمينهم ومعاشات لما يقارب 3 مليون معلم مدرسة ابتدائية و 678200 محرك حريق و ما يزيد على 20 مليون للاهتمام بصحة82 مليون طفل. وتحدد مذكرة تسربت من البيت الأبيض إلى الوكالات المحلية اقتطاعات ضخمة بعد الانتخاب بما فيها تمويل التعليم والملكية البيتية و التدريب الوظيفي والبحث الطبي وأمن الوطن. 

الخسائر الاجتماعية للجيش: من أجل تلبية متطلبات الجنود في العراق، زاد الجيش فترة الخدمة للجنود وقد كانت هذه التمديدات صعبة بشكل خاص لجنود الاحتياط حيث لم يتوقع العديد منهم مواجهة مثل هذه الفترة الطويلة في الانفصال عن وظائفهم وعائلاتهم. ووفقاً للسياسة العسكرية ليس من المفترض بالنسبة لجنود الاحتياط أن يكونوا في مهمة لأكثر من 12 شهر كل 5 إلى 6 سنوات. وللتحديد فإن معدل خدمة العلم لكل الجنود في العراق كانت 320 يوم. وكشف بحث جديد للجيش أن أكثر من نصف الجنود قالوا بأنهم لا يفضلون إعادة تسجيل أسمائهم. 

نفقات العناية بصحة الجنود: 64% من أكثر من 7000 جندي أمريكي جرحوا في العراق وأصيبوا بجروح منعتهم من العودة إلى الخدمة. وكما في الحروب السابقة فمن المحتمل أن العديد من الجنود قد أصيبوا بأمراض مزمنة لا يمكن معالجتها لسنوات قادمة. ونظام الاهتمام بالصحة في إدارة الجنود ليست معدة للعدد المتضخم من الطلبات. وفي أيار وافق مجلس النواب تمويل الطعام للعام 2005 وهو مبلغ 2.6 مليار دولار أقل مما هو بحاجة إليه بحسب مجموعات الجنود. 

تكاليف الصحة العقلية: أذاعت صحيفة NEW ENGLAND JOURNAL OF MEDECINE في تموز 2004 أن واحد من ستة جنود عائدين من الحرب في العراق أظهروا أعراض اضطراب إثر رضات أو جروح و إحباط أو قلق حاد. وفقط 23 إلى 40% من المستجيبين في الدراسة الذين ظهرت عليهم أعراض الاضطراب العقلي قد سعوا نحو العناية بالصحة العقلية. 

خسائر العراق 

الخسائر البشرية: 

الوفيات والإصابات العراقية: كما في 22 أيلول ،2004 قتل نحو 12800 إلى 14843 مدني عراقي نتيجة غزو الولايات المتحدة والاحتلال الذي تلاه، بينما جُرح ما يقدر بـ 40000 عراقي. وأثناء عمليات القتال الرئيسية قُتل نحو 4895 إلى 6370 جندي عراقي ومقاوم. 

تأثيرات اليورانيوم المخصب: لا تزال التأثيرات الصحية لاستخدام أسلحة اليورانيوم المخصب غير معروفة حتى الآن. ويقدر البنتاغون أن القوات الأمريكية والبريطانية استخدمت 1100 إلى 2200 طن من الأسلحة المصنوعة من الحديد السام والمشع خلال حملة القصف في آذار 2003. ويلوم العديد من العلماء كميات من أسلحة اليورانيوم المخصب التي استعملت في حرب الخليج وبخاصة الأمراض التي تسببت بها للجنود الأمريكيين بالإضافة إلى ازدياد التشوهات الخلقية للأطفال حديثي الولادة سبعة أضعاف في البصرة جنوبي العراق. 

خسائر الأمن: 

ازدياد الجريمة: ازدادت جرائم القتل والاغتصاب والخطف منذ آذار 2003 مجبرة الأطفال العراقيين على البقاء في المنزل وعدم الذهاب للمدرسة ومن خروج النساء إلى الشوارع في الليل. وارتفع معدل وفيات العنف من 14 حادث في الشهر عام 2002 إلى 357 حادث في الشهر عام 2003. 

التأثير النفسي: العيش في ظل الاحتلال بدون أمن دمر الشعب العراقي. وكشفت دراسة أجراها مركز الأبحاث والدراسات الاستراتيجية العراقي في حزيران عام 2004 أن 80% من العراقيين يعتقدون بأنه يتوجب على قوات التحالف المغادرة إما فوراً أو بعد الانتخاب. 

الخسائر الاقتصادية: 

البطالة: تضاعفت حالات عدم وجود الوظائف بالنسبة للعراقيين من 30% قبل الحرب إلى 60% في صيف عام 2003. وبينما تدعي إدارة بوش الآن بأن نسبة البطالة قد انخفضت، توظف الولايات المتحدة فقط 120000 عراقي من أصل 7 مليون في مشاريع إعادة الإعمار. 

مستغلي الحرب أو تجار الحروب و المرتزقة: ذهبت معظم أعمال إعادة إعمار العراق إلى شركات أمريكية أكثر من الشركات العراقية ذات الخبرة. وقد جرى التحقيق مع أكبر شركة وهي شركة HALLIBURTON التي اتهمت بسرقة مبلغ 160 مليون دولار من أجل وجبات لم تقدم أبداً للجنود و 61 مليون دولار في تجاوز النفقات على تسليم الوقود و من ناحية أخرى فإن شركة HALLIBURTON تقوم بحسم مبلغ 6 مليون دولار من المقاولين الفرعيين بينما ذكر موظفون آخرون وتدخل تلك المبالغ ضمن أرباحها. 

اقتصاد النفط في العراق: 

منع العنف المضاد للاحتلال العراق من الإفادة من موجوداته النفطية، فقد كان هناك ما يقدر بـ 118 هجوم على البنية التحتية للنفط منذ حزيران عام 2003، وفي أيلول عام 2004 لم يصل إنتاج النفط إلى المستويات التي كان عليها قبل الحرب. وقد سببت الهجمات الرئيسية هبوط صادرات النفط خلال العشرة أشهر في آب 2004. 

الخسائر الاجتماعية: 

البنية التحتية للصحة: 

بعد أكثر من عشر سنين من العقوبات المرهقة، تضررت التسهيلات المتعلقة بالصحة في العراق خلال الحرب والسرقة التي تلت الغزو. فلا تزال تعاني المستشفيات في العراق من الافتقار إلى التجهيزات بالإضافة إلى وجود عدد كبير من المرضى. 

التعليم: 

تقدر اليونيسيف بأن أكثر من 200 مدرسة قد دمرت في النزاع وسرقت الآلاف منها في الفوضى التي تلت الاحتلال. وذكرت وزارة الخارجية في 15 أيلول بأن هناك مصاعب كبيرة في حفظ الأمن من أجل إعادة الإعمار المدني والعسكري ودعم الجنود وتوزيع الهبات والمعدات والكتب المدرسية والمؤن. 

البيئة: 

أضر الهجوم الذي قادته الولايات المتحدة بأنظمة المياه والصرف الصحي والنظام البيئي للصحراء. كما نجم عنه أيضاً حرائق في حجيرات النفط وتصاعد الدخان عبر البلد وترك المعدات الحربية غير المنفجرة التي تضر بالشعب والبيئة في العراق. وتتسبب المناجم والمعدات الحربية غير المنفجرة بـ 20 كارثة في الشهر. 

خسائر حقوق الإنسان: 

يواجه العراقيون اختراقات لحقوق الإنسان من قبل قوات الاحتلال. بالإضافة إلى الإذلال المعلن بشكل واسع وتعذيب السجناء، كما انتشر العنف خلال العمليات العسكرية التي تلت 11 أيلول مع ما يزيد على 300 ادعاء باستخدام العنف في أفغانستان والعراق وغوانتانامو. وكما في منتصف آب 2004 تم إكمال 155 تحقيق فقط في الادعاءات التي بلغ عددها 300. 

تكاليف السيادة: 

على الرغم من ادعاء نقل السيادة للعراق، لا تزال الولايات المتحدة وجنود التحالف تحتل البلد، ولا يزال الاستقلال السياسي والاقتصادي محدود بشكل كبير. وليس لدى الحكومة المؤقتة سلطة تغيير الأنظمة الـ 100 التي وضعها رئيس سلطة قوى التحالف السابق بول بريمر والتي تسمح من ضمن أشياء أخرى بجعل الشركات التي تملكها دولة العراق خاصة وتمنع التفضيلات للشركات المحلية في إعادة الإعمار. 

خسائر العالم: 

الخسائر الإنسانية: بينما يشكل الأمريكيون الأغلبية الساحقة للمقاولين والعسكريين في العراق، تكبد جنود الدول الأخرى المتحالفة مع الأمريكيين من 135 حالة قتل في صفوفها . بالإضافة إلى ذلك، فإن التركيز على العراق حوّل المصادر الدولية والانتباه بعيداً عن الأزمات الإنسانية كما هي الحال في العديد من بلدان العالم. 

إضعاف القانون الدولي: 

لقد خرق قرار الولايات المتحدة أحادي الجانب بشن الحرب على العراق ميثاق الأمم المتحدة واضعاً سابقة خطيرة لبلدان أخرى بانتهاز أية فرصة للاستجابة عسكرياً للتهديدات سواء كانت حقيقية أو مخترعة والتي يجب أن تكون لها الأولوية. خرق الجيش الأمريكي أيضاً اتفاقية جنيف متيحاً بذلك الفرصة في المستقبل لأن تتجاهل أمم أخرى هذه الحمايات في معاملتهم مع الشعوب المدنية والمحتجزين. 

تقويض الأمم المتحدة: 

في كل مناسبة، هاجمت إدارة بوش شرعية ومصداقية الأمم المتحدة مقوضة بذلك قدرة المؤسسات على العمل في المستقبل كواسطة لنزع التسلح العالمي وحل الصراع. وتقوض الجهود التي تبذلها إدارة بوش لكسب موافقة الأمم المتحدة على الحكومة العراقية التي لم تنتخب انتخاباً بل وُضعت من قبل قوى الاحتلال فكرة السيادة الوطنية بالكامل كأساس لميثاق الأمم المتحدة. وعلى هذا الأساس أشار الأمين العام أنان وبشكل محدد إلى ميزة الأفضلية في ميثاق الأمم المتحدة في ملخصه الذي قدمه في أيلول عام 2004 بأن الحرب كانت غير شرعية. 

تقوية التحالفات خارج إطار القانون: 

بمواجهتها للمعارضة في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، حاولت الحكومة الأمريكية خلق وهم دعم الحرب المتعدد الجوانب، وذلك بالضغط على حكومات أخرى للانضمام إلى ما يدعى "التحالف الطوعي"، وهذا ما طوّق سلطة الأمم المتحدة وقوّض الديمقراطية في العديد من بلدان التحالف حيث كانت نسبة المعارضة العامة للحرب 90%. وكما في منتصف أيلول 2004، كان 29 عضواً فقط من التحالف الطوعي لديه قوات في العراق بالإضافة إلى الولايات المتحدة. وهذه البلدان تشكل مجتمعة مع الولايات المتحدة أقل من 14% من سكان العالم. 

خسائر الاقتصاد العالمي: 

إن مبلغ 151.1 مليار دولار الذي أنفقته الحكومة الأمريكية على الحرب كان بإمكانها أن تخفف (تقلل) من الجوع في العالم إلى النصف وتغطي دواء نقص المناعة المكتسبة وتلقيح الأطفال وتنقية الماء وحاجات الصحة للبلدان النامية لأكثر من عامين. و كونها عامل زيادة مفاجئة في أسعار النفط، خلقت الحرب مخاوف من العودة للتضخم الذي كان في السبعينيات. وتتوقع خطوط الطيران الرئيسية في العالم ارتفاع في التكاليف يصل إلى 1 مليار دولار أو أكثر في الشهر. 

تقويض الأمن العالمي ونزع السلاح: 

أثارت الحرب التي قادتها الولايات المتحدة والاحتلال المنظمات الإرهابية الدولية واضعة العالم ليس في العراق وحسب ولكن حول العالم تحت خطر أعظم من الهجمات. 

وذكر التقرير السنوي لوزارة الخارجية حول الإرهاب الدولي أنه في عام 2003 كان هناك أعلى نسبة حوادث متعلقة بالإرهاب أكثر من أي وقت مضى منذ أن بدأت الولايات المتحدة إصدار هذه التقارير. 

التكاليف البيئية العالمية: 

ساهمت أسلحة اليورانيوم المخصب التي استخدمتها الولايات المتحدة في تلويث أرض العراق ومياهه بالإضافة إلى النتائج غير المباشرة على بلدان أخرى. فعلى سبيل المثال يتدفق نهر دجلة الملوث عبر العراق وإيران والكويت. 

حقوق الإنسان: 

تعتبر مذكرة وزارة العدل التي أكدت للبيت الأبيض أن التعذيب كان قانوني خرقاً تاماً للميثاق الدولي ضد التعذيب (والذي تُعتبر الولايات المتحدة أحد الموقعين عليه) هذا بالإضافة إلى إساءة معاملة السجناء بشكل علني واسع من قبل موظفي المخابرات والجيش الأمريكي الذي أعطى تصريح جديد بالتعذيب وإساءة المعاملة من قبل الحكومات في العالم.
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فتاوى انتخابية

بعد الفتنة أو جسر للعبو
ر

من لا يشارك في الانتخابات العراقية يدخل جهنم، وبمفهوم المخالفة من ينتخب كرزاياً للعراق، تلميذاً لبريمر وخليفته «نيغروبونتي» يدخل الجنة «جنة بوش» التي يَعِدُ بها الخُلّص له من أبناء العراق!! ألهذا الحد وصلت المهزلة؟ وهل تستصغرون العقول لهذه الدرجة؟ ومن أين تأتون بهذه الفتاوى المعلّبة؟!..

حينما ذبحت النجف قبل أسابيع على يد أميركا وبعض المجرمين من عملائها، ظهرت أصوات تقول إن بعض القادة والمراجع تآمروا وتمارضوا حتى تكتمل المسرحية، لكن عقول البعض رفضت أن تصدق، وها هي الفتاوى الغريبة تؤكد ما سبق وقيل من أقاويل، مما يؤكد أن سبب بلاء الأمة هو وجود بعض المتصدّرين لقيادتها ممن يفصلون بين الدين والدنيا إن من يملك ذرة من عقل يدرك أن أية انتخابات تحصل في ظل الاحتلال تأتي بعملاء صنائع للاحتلال وعلى شاكلته، لا يملكون قرارهم، والكل يعرف كيف يُفصَّلُ قانون الانتخاب واللعبة الانتخابية لكي تأتي كما يشتهي الطباخون، حصل ذلك كثيراً في شتى أقطار الأرض، وحصل ذلك قبل بضعة أيام في أفغانستان حينما زُوِّرت الانتخابات لكي ينجح كرزاي أميركا، وانسحب منافسوه، واحتجوا، وقالوا بتزوير الانتخابات، ولم يسمع لهم أحد، حتى في ظل مسرحية إشراف دولي عليها من قبل شهود الزور، الذين سيحضرون للعراق للشهادة المزورة نفسها.!!.

لقد حصل ذلك في تونس حينما حصل المرشح على نسبة 99.4% فقط، وحصل أيام صدام، وأيام عبد الناصر، وغيره، وغيره الكثير، لكن اللوم لا يقع على هؤلاء المزورين، إنما يقع اللوم على من يفتي لهؤلاء ممن يملكون زمام العلم والدين، فكيف سيقابلون ربهم في الآخرة يوم الحساب؟ وكيف يضحّون بدينهم من أجل دنياهم؟ ألهذا الحد أصبح الإسلام مطية للمطامع الاستكبارية في بلادنا؟ طوبى للمجاهدين في فلسطين، والعراق، وأفغانستان، والشيشان رغم أنف المستكبر وأعوانه، طوبى لهم لأنهم يبتغون العزّة من الله وليس من أميركا الامبريالية ويعرفون أن طريق العزّة لهذه الأمة معبّد بالتضحيات الجسام الصادقة سواء في ساحة المعركة، أم في زنازين الأنظمة الطاغوتية الجائرة، وليس في صناديق الانتخاب الأميركية التي تفرّخ العملاء الأقزام ممن ستلفظهم الأمة وتدوسهم بالأقدام، وإن غداً لناظرة قريب    ، والله الكبر .. وجهاد حتى النصر
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الدور الإسرائيلي بعد احتلال العراق

حددت الولايات المتحدة الأميركية مصالحها الاستراتيجية في منطقة الشرق الاوسط في مصلحتين: الأولى: تأمين إمتداد النفط بأسعار معقولة، والثانية: حماية أمن إسرائيل. وفي ظل وجود اليمين المحافظ الأميركي في الحكم، وتنسيق المصالح والمواقف بين أميركا وإسرائيل قبل احتلال العراق، وأثناء أزمة المواجهة المحتدمة بين العراق وأميركا، كان هناك أكثر من اجتماع تنسيقي بين القيادتين الأميركية والإسرائيلية، كما كان هناك تبادل للمعلومات الاستخباراتية بشأن العراق، وكذلك الاستفادة من الخبرات الإسرائيلية في حروب المدن، والسماح بتواجد عسكرية إسرائيلي من القوات الخاصة وفرق الاستخبارات كمقدمة صفوف قتالية داخل الشمال العراقي. 

ولعل ذلك يكشف لنا عن تطابق المصالح الأميركية الإسرائيلية في العدوان على العراق واحتلاله من قبل الولايات المتحدة الأميركية وإنجلترا. 

وفي هذا السياق تعد إسرائيل الطرف الإقليمي الاول الذي يرى في ضرب العراق مصلحة إستراتيجية له، حيث يرى التخلص من قوة عسكرية كبيرة في المنطقة ومعادية له فرصة للتخلص من تهديد بحجم تلك القوة والتخلص من تهديدات واسعة يمثلها هذا النظام العراقي المعادي لها، وهكذا تكون إسرائيل قد نجحت بإخراج مصر وقوتها وقدرتها من معادلات الصراع العربي الإسرائيلي بتوقيع معاهدة السلام ـ معاهدة كامب ديفيد ـ وتكون تخلصت من قوة العراق العسكرية وقدرتها عبر الولايات المتحدة الأميركية وتطابق مصالحها في ذلك. 

وقد كسبت إسرائيل بعد ضرب قوة العراق وفرض الحصار عليها عندما واجهها حلف الأطلسي الثلاثيني بقيادة الولايات المتحدة في دخولها الكويت عندها كسبت الولايات المتحدة ومعها إسرائيل مساحات نفوذ داخل الخليج العربي تمثل في مبادرات سلام، وتطبيع شامل للعلاقة العربية معها، مع التمسك بخيار السلام الإستراتيجي، كما أن إسرائيل قامت بفتح مكاتب اقتصادية لها في كل من قطر وعمان وموريتانيا، هذا بالإضافة إلى تمثيل دبلوماسي في كل من مصر والأردن، وكذلك اعتراف منظمة التحرير بها كدولة لها الحق في أرض فلسطين. 

كل ذلك تحقق من جراء نجاح إسرائيل وكذلك الولايات المتحدة بعد ذلك في سحب أوراق قوة عربية سواء كانت قوة عسكرية أو قدرة شاملة أو حتى قدرة الممانعة في الاعتراف وفي التسوية والصلح. 

من جراء ذلك نستطيع أن نقول أن الرؤية الإسرائيلية للعراق لا تتوقف عند حدود إزالة أسلحة الدمار الشامل العراقية، أو تغيير النظام العراقي، بل تتجاوز ذلك وتدخل في نطاق الرؤية الاستراتيجية لما بعد التغيير، ووضع تصورات تقوم على إمكانية قيام نظام جديد يكون مهيئا للدخول في منظومة التسوية السياسية والتطبيع ومشاريع التعاون الإقليمي. 

وهكذا تضمن إسرائيل عدم تعويق مسيرة التسوية بل التضامن الإيجابي معها ودخول العراق كطرف وأعمال تنفيذ الشرق الاوسط الجديد حسب الرؤية التي تم عقد ثلاث مؤتمرات اقتصادية حتى الآن لها ولم يكن طريقها سالكا حيث اعاقتها وجود قوي راديكالية في العراق وسوريا رفعت من سقف الأطراف العربية التي دخلت تحت عباءة تلك المؤتمرات الاقتصادية للتعاون الإقليمي، كما أن العراق المحتل ذا النظام الناتج التابع للولايات المتحدة الأميركية سوف يكون موافقا أو مساعدا أو متعاونا مع إسرائيل. 

وحتى تتضح لنا أبعاد تداعيات احتلال العراق على إسرائيل في المنطقة، سوف نتناول الرؤية الإسرائيلية للعراق وتغيير النظام ومستقبل المنطقة في ظل قول كولن باول إننا نستهدف تغيير خريطة المنطقة، وفي ظل المشاريع التعاون التي قدمتها إسرائيل في المؤتمرات الاقتصادية الثلاثة أو في ظل الإتفاقيات المعقودة بين إسرائيل وكل من مصر والأردن وفلسطين في كامب ديفيد، ووادي عربة وأوسلو. 

الرؤية الإسرائيلية للعراق 

يجد الموقف الإسرائيلي من العراق أساسه في التقدير الإسرائيلي للنظام العراقي الذي يحمل رؤية جذرية تجاه الصراع والتسويه السياسية في الشرق الأوسط، فالعراق هو الذي يشكل قلب (جبهة الصمود والتحدي) التي تشكلت في مواجهة مبادرة السادات لزيارة القدس وتصدت لمعاهدة السلام عام 1979. 

وقاد عقاب مصر بعزلها عن النظام العربي الرسمي، كذلك إستند العراق ونظامه فيما سبق للرؤية القومية التي ترى في الصراع مع إسرائيل بأنه "صراع وجود لا حدود" كما يراها أطراف عديدة في إسرائيل، كذلك ومن ثم فالحل يكون عبر المواجهة العسكرية الشاملة وليس عبر المفاوضات ومائدتها. 

واستغلت إسرائيل حالة التفكك العربية، فقامت في يونيو 1981 بتدمير المفاعل النووي العراقي في عملية شهيرة، وكانت أعقبت إجتماعا بين القيادة المصرية والقيادة الإسرائيلية آنذاك، وسببت حرجا بالغا لمصر. 

وبطبيعة الحال فإن إسرائيل شعرت بتهديدات عالية وواسعة من ناحية الشرق بعد قيام الثورة الإسلامية في إيران، حيث تحولت إيران بموجب تلك الثورة من حليف إستراتيجي مع الولايات المتحدة وإسرائيل إلى عدو عقائدي لإسرائيل وأميركا يستبدل سفارة إسرائيل في إيران بفلسطين، وكان ذلك بمثابة التهديدات الواسعة والخطيرة التي من الممكن أن تحاصر إسرائيل من الجانب الشرقي. 

من هنا كانت إسرائيل صاحبة مصلحة في نشوب واستمرار الحرب العراقية الإيرانية فالحرب كانت بين عدوين لإسرائيل، عدو يمثل خط حركة القومية العربية الذي يرى إسرائيل عدوا تاريخيا، ويرى الصراع في أنه "صراع وجود" وعدو يمثل خط الإسلام الثوري، والذي يرى في إسرائيل قوة من قوى الاستكبار في العالم وأن الصراع بين أمة الإسلام واليهودية. ولذلك لم يكن مستغربا أن تلجأ اميركا إلى إمداد إيران في فترة من فترات الصراع بالسلاح عبر وسطاء، وهو ما عرف فيما بعد بفضيحة "إيران جيت". 

وجاءت الفرصة ثانية لإسرائيل للتخلص من القدرات العسكرية العراقية، وذلك عندما أقدم العراق على غزو الكويت في 2 أغسطس 1990 وعندها أظهرت إسرائيل مصلحتها في عدم تسوية الأزمة سلميا، وتعاونت مع الولايات المتحدة في تشكيل الحلف الثلاثيني لإخراج العراق من الكويت، والتزمت بنصيحة الولايات المتحدة بالبعد عن مشهد الصراع وأطرافه حتى تستطيع أميركا أن تتخلص من القدرات العسكرية العراقية. 

يضاف إلى ذلك قيام العراق بتوجيه مجموعة من "صواريخ سكود" على مدن إسرائيلية مما أفزع التجمع الصهيوني على أرض فلسطين، وساهم في تداعيات سياسية ونفسية على الإسرائيليين، وقوى ذلك من الرؤية الإسرائيلية في التخلص من القدرات العسكرية العراقية والعمل بكل الجهود من أجل تدمير تلك القدرات وإمكانية قيامها في المستقبل. 

كما جاء الرفض العراقي لمؤتمر مدريد للسلام في الشرق الاوسط في 30 أكتوبر 1991 ليضع العراق على قائمة القوى الموصوفة من قبل الولايات المتحدة بالعداء لعملية السلام، كما حرص العراق على الربط الوثيق بين قضية الحصار المفروض عليه، والاستهداف الأميركي له بقضية فلسطين مما جعله يرفع شعار "العراق وفلسطين قضية واحدة". 

ورغم الحصار التجويعي الهائل الذي تمت ممارسته على شعب العراق لمدة تقترب من الثلاث عشرة سنة، إلا أنه استطاع أن يوصل لأسرة كل شهيد في إنتفاضة فلسطين وكل جريح مبالغ نقدية ساعدت على الصمود في تلك المرحلة الهامة والخطيرة في حياة الفلسطينيين، وهو ما اعتبرته واشنطن وتل أبيب دعما "للإرهاب" بعد أن صنفت الولايات المتحدة الأميركية أهم المنظمات الفاعلة على الساحة الفلسطينية منظمات إرهابية. 

وفي ضوء تحديد أولويات السياسة والخارجية الأميركية في بعدي النفط وأمن إسرائيل. سعت إسرائيل من أجل الاستفادة من مساحة المشترك مع السياسة الأميركية من حيث سعيها إقامة علاقات دبلوماسية مع النظام الجديد في العراق ويعني ذلك تطبيع مع القوى الرئيسية في الوطن العربي دون الإرتباط بقضية الإنسحاب من الاراضي العربية المحتلة. 

من هنا فأهداف إسرائيل من وراء ضرب العراق تأتي في سياق الرؤية الإسرائيلية تجاه المنطقة ككل، والتي تنطلق بالأساس من الرغبة الإسرائيلية القديمة بتفتيت الكيانات الكبيرة في المنطقة، وذلك بغرض ضمان ممارسة دور الهيمنة والسيطرة الإقليمية ودفع المنطقة إلى حالة من عدم الاستقرار. 

في هذا السياق أيضا نجد أن هناك حملة إسرائيلية تروج لقائمة من الافعال التي سوف تمارسها أميركا في المنطقة ولا تتوقف عند حدود العراق، فهناك سوريا وحزب الله في لبنان، وكذلك إيران والدور الأميركي اللاعب في السودانيين بين شماله وجنوبه، والمساهمة في دفع نظم عربية وغير عربية للتغيير ـ لصالح إسرائيل وبالذات بعدما تأكدت الولايات المتحدة من أن تلك المناخات المعادية هي التي ساهمت في أحداث 11 سبتمبر في الولايات المتحدة، وكذلك هي التي وقفت خلف جماعات العنف المسلح المواجه لأميركا. 

وهذا ما عبر عنه اليكس فيشمان مراسل صحيفة يديعوت أحرونوت في واشنطن عندما قال: "أن تنظيم القاعدة نشأ وترعرع على كراهية الغرب بفعل النظم الاجتماعية والثقافية والتعليمية القائمة في هذه البلدان". 

من هنا فاحتلال العراق من قبل الولايات المتحدة لا يمثل نهاية المطاف، بل بداية لعمل واسع النطاق يستهدف بناء المكانة الأولى لإسرائيل في منطقة الشرق الأوسط وتفتيت ومحاصرة الدول والكيانات الكبرى في المنطقة حتى يتم إبعادها عن هذه المكانة، وكذلك بناء تحالفات إستراتيجية من خارج وداخل الوطن العربي لفرض الحصار عليه وتطويقه مثل التحالف التركي الإسرائيلي، وكذلك التحالف الأثيوبي الإسرائيلي، وكذلك فرض التطبيع والتعاون الإقليمي على كل أقطاره، وعندها تصير إسرائيل هي العقل المهيمن على المنطقة. 

وعلى الرغم من أن إسرائيل ترى في ضرب العراق مصالح إستراتيجية عديدة مثل إضعاف جبهة قوى التشدد في العالم العربي، وكذلك إضعاف سوريا وإجبارها على تقديم تنازلات في قضية الجولان، والتعاون الإقليمي والتطبيع، والتخلص من سلاح حزب الله، بالإضافة إلى إدخال العراق كطرف في عملية التسوية الجارية، رغم كل تلك الفوائد الاستراتيجية في ضرب العراق، إلا أن إسرائيل تخشى أن تضطر الولايات المتحدة بعد التخلص من القدرات العسكرية العراقية، وبعد السيطرة على النفط في الخليج والعراق أن تقدم على خطوات ترضيه للأطراف العربية. 

أما النقطة الثانية التي تخشاها إسرائيل أيضا بعد تدمير قوة العراق واحتلالها، وكذلك الضغط على سوريا وإدخالها طرف في التسوية الجارية، وإيران ومحاولة الضغط عليها لتفجيرها أو إصلاحها من الداخل أن تضغط أميركا على إسرائيل بصدد نزع السلاح النووي. 

وقد عبر عن ذلك "ران أديلست" في مقال بعنوان "العلاقة النووية" في صحيفة يديعوت أحرونوت بتاريخ 5 يناير 2003 يقول فيه "لا يعلم أحد كيف سينتهي الوضع في العراق ولا كوريا الشمالية، ولكن الواضح أن أحد النتائج ستكون زيادة في الضغط على إسرائيل في مسألة السياسة النووية". 

من هنا يبدو واضحا أن مصلحة إسرائيل في ضرب العراق تحوطها رؤية شاملة لدور إسرائيل في المنطقة وللشرق الاوسط الجديد ولإضعاف كثيف للقضية الفلسطينية ولحق الفلسطينيين في الدولة والعودة. 

كما أن هناك أطماعا إسرائيلية في نفط العراق، وقد كشفت تصريحات وزير البنية التحتية الإسرائيلية يوسف باتيزكي في الاسبوع الثاني من شهر أبريل 2003 حول إحياء الخط النفطي العراقي (الموصل ـ حيفا) عن نوايا إسرائيل في الاستفادة المباشرة من الاحتلال الأميركي وذلك لتوفير الكميات التي تحتاجها إسرائيل وبأسعار رخيصة، فهذا الخط من الممكن أن يخفض أسعار الوقود بنحو 25%. 

ومن شأنه أن يحول حيفا إلى "روتردام الشرق الاوسط" على حد تعبير وزير البنية التحتية الإسرائيلية، وهو جزء من مشروعات التعاون الإقليمي بين إسرائيل والمنطقة في الشرق الاوسط مما يساهم في إحتلال المكانة الإقليمية الأولى بالنسبة لها.

صحيفة البيان

17/2/2004

أخبار شؤون الوطن ومسلمو العالم

تدخل السفير السافر 

يقوم السفير الأميركي الجديد في لبنان بتدخلات في شؤون البلد تفوّق فيها على سلفه، وقد نشط خلال مشاورات تشكيل حكومة جديدة، وزار الحريري مرتين قبل الاستقالة خلال أقل من أسبوع. وعلق بعض النواب على ذلك بالقول: «لم نستغرب الزيارة المباشرة التي قام بها كل من السفير الأميركي والسفير الفرنسي للرئيس الحريري بعد استقالته، وإطلاق التصريحات من منبر لبناني ضد الشعب اللبناني» وأشاروا إلى أن فيلتمان يعطي جملة أوامر تعتبر تدخلاً خارجياً في الشؤون الداخلية اللبنانية، وقال أحد النواب: «لا يستطيع السفير الأميركي أن يعتبر نفسه مفوضاً سامياً، ويعطي التوجيهات، ويتخذ القرارات عن الشعب وممثليه» وطالب نائب ثالث السلطات المختصة بوضع حد لتصرفات السفير الأميركي، ودعوته إلى الالتزام بالأصول واللياقات الديبلوماسية. إن من سمع تصريحات فيلتمان حول الحكومة ظنّ أنه رئيس أكبر كتلة نيابية في لبنان. 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

العراق غير آمن

طلبت مفوضية الأمم المتحدة من دول أوروبية تستقبل لاجئين عراقيين، عدم الضغط على العراقيين للعودة إلى العراق؛ بسبب انعدام الأمن فيه، وطلبت المنظمة وقف عمليات الترحيل القسرية، وأشار المتحدث باسم المفوضية إلى أن عدداً من البلدان الأوروبية يمارس ضغوطاً كبيرة على اللاجئين العراقيين لدفعهم إلى الرحيل، وأضاف: «لا يزال الوضع في العراق غير مستقر وخطيراً... ولا يمكن اعتبار أي قسم من البلاد آمناً للعودة(( 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أنصار الانتخابات كثر

ليس تأييد المشاركة في مهزلة الانتخابات العراقية مقتصراً على طائفة معينة أو حزب معين، بل يشمل معظم الذين دخلوا مع الداخلين، وآخر هؤلاء كان الحزب الإسلامي العراقي hguvhrd الذي قال عضو مكتبه السياسي إياد السامرائي لإحدى الصحف الناطقة بالعربية: «إن الانتخابات المقبلة ستحظى بالدعم الدولي (يقصد الأميركي) والشرعية المطلوبة، بغض النظر عن حجم المشاركة الشعبية فيها» وأشار إلى أن المجتمع الدولي سيقبل بأية تشكيلة برلمانية تفردها الانتخابات، حتى لو كانت تمثل الحد الأدنى من شرائح المجتمع في العراق. وحذر أهل السنة من «مغبة الترويج لطروحات متشددة» بخصوص الانتخابات المقبلة، والمراهنة على إفشالها «وتجريدها من الشرعية الدولية، بالتحريض على مقاطعتها، لما سيترتب على ذلك من خسائر سياسية لأهل السنة في المستقبل القريب ليست لصالحهم » لكنه لم يقل إن من يقاطع الانتخابات سوف يدخل جهنم!!.. ولم يقل من قبل أدعياء المرجعيات الوهمية في هذا الزمن المنحوس ان الانتخابات تحت مظلة الاحتلال الأجني أفضل من الصلاة والصوم !!.. .

ـــــــــــــــــــــــــــ

الأردن:تعذيب شديد في سجونه

جاء في تقرير أعده «المركز الوطني لحقوق الإنسان» في الأردن، عن أوضاع سجن الجويدة جنوب عمان، الذي يؤدي 1654 سجيناً، أن وفداً تابعاً له «زار السجن، والتقى 400 نزيل، بمرافقة مكثفة من ضباط وأفراد الشرطة، واستطاع التوصل إلى معلومات بشأن الأحداث التي أدت إلى وفاة السجين (ع.م) وجرح ما يزيد عن 8 أشخاص، تعرضوا للضرب الشديد بالجنازير والكابلات الكهربائية على مدار ساعات من يوم الأربعاء 1/9، وعلى مرأى ومسمع من السجناء الآخرين» وأوضح التقرير أن شهوداً «أجمعوا على تعرض السجناء للضرب المبرح، والركل بالأرجل من جانب ضباط وأفراد إدارة السجن، حتى تمزقت أجسادهم، وقد عرضوا على طبيب السجن لإجراء العلاجات اللازمة، وبعد ذلك جرى اقتيادهم إلى ساحة السجن، وتم رشقهم بالماء المملح والتعدي عليهم من جديد، ما أدى إلى تفتق الجروح والإغماء» وقد توفي أحدهم، ونقل آخر إلى المستشفى «فيما لم يتلق الآخرون سوى إسعافات أولية، ولا تزال آثار الضرب والتعذيب ظاهرة على أجسادهم». 

هذا الخبر، فما رأي حكومة الأردن التي يقول النظام الأردني الذي يمدحه الغرب، ويقول عنه إنه منفتح، ومعتدل، وموال له. لقد أشاد وزير الداخلية سمير حباشنة، ووزير العدل صلاح الدين البشير، بعد أن زارا السجن المذكور، بالمستوى الجيد للخدمات المقدمة للنزلاء، والمتمثلة بالخدمات الصحية الجيدة، ووجود أطباء الاختصاص الذين يقدمون خدماتهم العلاجية مجاناً، ومستوى الطعام الذي يرقى إلى المستوى المقدم لضباط وكوادر الأمن العام العاملة في السجن». لم يبق إلا أن يصرح هذان الوزيران اللذان لا يستحيان لأنهما يقولان ما شاءا، لم يبق لهما إلا أن يقولا: حال من هم داخل السجن أفضل بكثير من حال من هم في خارجه، وهنيئاً لمن كان عندنا نزيل السجون...

نشاطات اعلامية

فتوى مضادة لفتوى السيستاني 

آية الله البغدادي:الانتخابات غير شرعية دينياً وستشرع تقسيم العراق

المقاومة ليست سنية وإنما عراقية

أكد آية اللّه أحمد الحسني البغدادي أحد أبرز المرجعيات الشيعية في النجف الأشرف أن الانتخابات في العراق غير مشروعة وغير شرعية بكل المقاييس معلنا عن إصدار فتوى مضادة لفتوى السيستاني تدعو إلى مقاطعة الانتخابات.

وأشار آية اللّه البغدادي إلى أن هناك جملة من المغالطات منها وصف المقاومة العراقية بالسنية في حين أنها تشمل كلّ أطياف العراق.

وقال البغدادي إن كل الفصائل والمؤسسات المدنية وتلك التابعة للحوزة الدينية ترفض الاحتلال الأجنبي وتعتبر الانتخابات باطلة من الناحية الشرعية والقانونية والأخلاقية وإن أغلبية الشعب العراقي الذي يناضل لطرد الاحتلال لن يعترف بنتائج هذه الانتخابات.

ورفض المرجع الشيعي العراقي القول إن المقاومة الجارية في العراق سنية ومحصورة في ما يُعرف بالمثلث السنّي وقال إن مصطلح المثلث السنّي جاء بعد دخول الاحتلال فقبل ذلك لم يكن هناك مثلث سنّي أو مربّع شيعي وإنّما هناك مقاومة من الشمال إلى الجنوب.

وأكد آية اللّه أن المخابرات الأمريكية والبريطانية تتعمّد التعتيم على المقاومة وتحجيمها في المثلث السنّي لكننا نقول لهم إنها في كل مكان من عراقنا الأبي والدليل على ذلك انتفاضة أنصار الصّدر التي لعبت دورا فاعلا في إضعاف الأمريكيين.

وأكد المرجع الشيعي العراقي أن «الضربة الموجعة لشعبنا في الفلوجة هدفها تعميم صورة الزرقاوي والاختباء وراءها، فالأمريكان اجتاحوا الفلوجة ثم قالوا إن الزرقاوي غادرها، ولكن هذا كله تمويه فالزرقاوي شخصية وهمية ونحن نؤيد ونبارك جميع المقاتلين الذين دخلوا أرض العراق للوقوف إلى جانب إخوانهم المقاومين الحقيقيين.

واعتبر آية اللّه البغدادي أن الانتخابات المرتقبة في 30 كانون الثاني المقبل غير شرعية من وجهة نظر إسلامية وغير قانونية من وجهة اتفاقية جنيف في القانون الدولي لأنها ستؤدّي إلى تشريع تقسيم العراق إلى دويلات وكيانات طائفية وعرقية وإلى تشريع وجود قواعد عسكرية أمريكية على أرض العراق لمدة 50 عاما على الأقل.

وأكد البغدادي أن الهجمات العسكرية الأمريكية تقف عاجزة وخاوية أمام إرادة المقاومة المسلحة في التحرّر والاستقلال الوطني والتي أثبتت براعة قلّ نظيرها في توجيه المسار السياسي على الساحة العراقية عبر تعطيل وإفشا ل المخطط الصهيوني في المنطقة.

وتابع المرجع الشيعي العراقي أنه بعد مرور ما يزيد عن 20 شهرا على احتلال العراق لم ولن يتحقّق المخطط الأمريكي في الاحتلال وهو إيجاد دولة عميلة مستقرّة هادئة ومنصّبة على الطريقة الأمريكية.

ووضع آية اللّه البغدادي شروطا للعراقيين قبل المشاركة في الانتخابات.

وأوضح أن أول هذه الشروط تعيين جدول زمني لخروج قوات الاحتلال من العراق بشكل كامل وإلغاء الدستور المؤقت بوصفه وثيقة كتبت بإملاءات أمريكية وتخدم مصالح الأطماع الأجنبية ولا ينبغي إقامة الانتخابات على أساسها.

وأكد البغدادي ضرورة إنهاء الانفلات الأمني في جميع أنحاء البلاد وإطلاق سراح كل المعتقلين والمتضرّرين من الهجمات الصاروخية على المدن، وضرورة معرفة أعضاء المفوضية العليا للانتخابات شريطة أن يكونوا من العراقيين ولم يأتوا على ظهر دبابة أمريكية ومعروفين بالنزاهة والاستقامة والوطنية، وضرورة توفير رقابة دولية واسعة على الانتخابات لضمان نزاهتها.

واعتبر آية اللّه البغدادي أنه إذا لم تتحقق هذه الشروط فينبغي على العراقيين مقاطعة هذه الانتخابات مشيرا إلى إصدار فتوى تدعو إلى المقاطعة وتناقض فتوى المرجع الشيعي الأعلى في العراق علي السيستاني الداعية إلى المشاركة بشكل جماعي في هذه الانتخابات.

صحيفة المدار 

  25/12/2004
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آية الله السيد البغدادى  : ( لا يجوز إجراء انتخابات فى ظل الاحتلال)

أجرت "صحيفة بيروت" حوارا مع أحد رموز المرجعية الشيعية فى العراق آية الله السيد أحمد الحسنى البغدادى، على هامش مشاركته فى أعمال المؤتمر القومى الإسلامى فى بيروت.. جاء فيه : 

* يروج الأميركيون أنه فى حال انتصار المعارضة ضد الاحتلال سوف يتحول  العراق إلى بلد متطرف، ما تعليقكم على ذلك؟ 

  عندما غزا الأمريكيون العراق أوجدوا فى قانون إدارة الدولة العراقية بندا حول ما يسمى بالمحاصصة وتعد هذه مقدمة للحرب الأهلية، إلا أن الأمريكيين وعملاءهم نسوا أن الشعب العراقى لا يمكن أن يقسم، كما أنهم لاقوا مقاومة عنيدة ونوعية ما كانوا يتوقعونها، فنصبوا قائدا عسكريا أقالوه بعد أقل من شهر ثم جاءوا بالمفوض السامى الأميركى فى العراق بريمر وهو أيضا فشل، ثم بعد ذلك أسسوا ما يسمى بمجلس الحكم الانتقالى الذى كان عبارة عن مجموعة جواسيس وعملاء جاءوا على ظهر دبابة أميركية لقيادة العراق ولكنهم فشلوا كذلك، فشكل الأميركيون حكومة انتقالية بتعيين أميركى وفشلوا أيضا حتى جاءوا أخيرا بنغمة الانتخابات المزيفة على الطريقة الأميركية.

وإضافة إلى كل هذه المؤامرة عقدوا مؤخرا مؤتمر شرم الشيخ الذى سوف يفشل بدوره لأنه لم يكن بأى من قراراته لصالح الشعب العراقى وإنما لصالح الولايات المتحدة الأميركية ولتكريس وجود أمريكا إلى ابد الآبدين. وانطلاقا من ذلك يروج الأميركيون إنهم إذا خرجوا من العـراق سوف تنشب حربا أهلية ونسوا أن الشعب العراقى هو نسيج اجتماعى واحـد، وأن هناك علاقات سببية ونسبية بين أهل السنة والشيعة ولا يمكن تحقيق الدعايات التى تروج لفكرة اندلاع حرب أهلية، بل نقول إنه فى حال خروج الأمريكيين من العراق سوف تتحقق الوحدة الوطنية بين كل الطوائف والمذاهب إسلامية كانت أم مسيحية، ومن غير الممكن أبدا أن يتحول العراق إلى بلد متطرف، بل إن الشعب العراقى أصبح بمستوى المسؤولية التاريخية الرسالية، فهو يريد أن يتخلص من الديكتاتورية ومن الاحتلال الأمريكى الغاشم، فهذا الاحتلال لم يستهدف العراق وحسب، من خلال قانون تحرير العراق السيئ الصيت الذى أسس فى عام 1968، وإنما جاء الأمريكيون من أجل احتلال المنطقة وإسقاط العروش والدول التقدمية والإسلامية.

* هل فتاوى المرجع الشيعي آية الله السيد علي السيستاني ملزمة للشيعة العراقيين ؟..

هناك عند الشيعة ما يعرف بأصول الدين كالتوحيد والنبوة .. وفروع الدين كالصلاة والصوم والحج والجهاد ... وقد يقال لماذا لم يفت علماء الشيعة اليوم بضرورة الجهاد الا انه عندما غزا البريطانييون العراق آبان الحرب الكونية الاولى صدرت فتاوى جهادية من علماء الشيعة لصد الغزو البريطاني وحصل ذلك لأن الشعب العراقي ــ حينذاك ــ كانت تسوده الامية المطلقة ، ولم يكن متفقهاً في الشريعة العملية الاسلامية .. أما اليوم فالشعب العراقي بكل شرائحه أصبح متفقهاً وليس بحاجة ان ينتظر فتاوي من المرجع الديني .

وانا شخصياً ما أصدرته من فتاوى انما كان للتأكيد على الفتاوى السابقة ، فالشيعة يحاربون العدو الاجنبي بلا فتاوى صادرة من المؤسسة الدينية ، واذا اجتاح مستكبر كافر لأحتلال بلد إسلامي يجب على الشعب العراقي ان يقاتل عن المباديء والمثل الكبرى بلا فتوى شرعية من عالم سني أو شيعي ، ولكن السيد السيستاني وقع في اشتباه من الناحية الفقهية حين دعا الى المشاركة في الانتخابات بلا قيد وشرط ، كيف يدعو الى ذلك وهو الذي كان متحفظاً على بعض بنود ادارة قانون الدولة العراقية المؤقت في الوقت ان الضرورة الفقهية تؤكد انه لا يجوز كتابة وصياغة الدستور ، ولا يجوز تشكيل حكومة انتقالية ، ولا يجوز اجراء انتخابات في حال وجود الاحتلال ، لذلك يجب أولاً طرد الاحتلال عن بلاد الاسلام ، وبعد ذلك الشعب العراقي هو الذي يقرر مصيره ومستقبله ، وهو الذي يحدد ما اذا كان يريد حكومة علمانية أم اسلامية .. ولكن على ما أرى ان الشعب العراقي متدين بالفطرة وسوف يختار الاسلام كدين ودولة ، والاسلام يؤمن من حيث المبدأ بالتعددية والشورية .

* هنالك تنسيق وتعاون بينكم ، وبين هيئة علماء المسلمين في العراق ؟..

نحن شاركنا في إنشاء المؤتمر التأسيسي العراقي الوطني الذي يضم سنة وشيعة ومسيحيين وعلمانيين وإسلاميين ، كما يضم أيضاً هيئة علماء المسلمين ونحن لدينا مبادرة جديدة نسعى ــ بعونه تعالى ومدده ــ الى تحقيقها وهي إقامة : ((جماعة علماء العراق)) وذلك حتى نبتعد عن استخدام كلمة سني أو شيعي ، لأن الله يريد للإنسان المسلم مهما كان مذهبه ان يعيش الوحدة والاتحاد وعدم الفرقة والبغضاء

صحيفة صوت بيروت

18 /12 /2004 
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أميركا ليست منظمة خيرية ، بل جاءت لتسرق العراق

أجرى الحوار مراسل الشرق الاوسط (روبرت فسك) في مكتبه بالنجف الاشرف .

أمام منزل آية الله السيد أحمد الحسني البغدادي ، حديقة صغيرة ، وتبلغ درجة الحرارة إلى : (60) درجة مئوية .. ولكن في منزله مكتبة خاصة ، وفي رفوفها وضعت عليها الاف المجلدات الاسلامية والعلمية ، والقانونية ، والسياسية .

مراجع الشيعة (علماء الشيعة) معروفين بعدم (جرأتهم) في الكلام حول الامور الخارجية (على حد تعبيره) ، ولكن .. السيد البغدادي يطرح كل ما يدور في ذهنه بجرأة وصراحة متناهية .

فقد أدلى السيد البغدادي : ان الاميركان احتلوا العراق ، كجزء من مشروع ستراتيجي .. ولم ولن يغادروا العراق ، لأنهم غزو هذا البلد الامين في سبيل نهب نفطه وثرواته الاخرى .. وحتى الحكومة الانتقالية المؤقتة المنصوبة من قبل الادارة الاميركية تعلم كل العلم حقيقة نوايا الاميركان في العراق ، وفي المنطقة ــ ولم يجتاحوا العراق في سبيل خلاص شعبه من الدكتاتورية والاستبداد .

والسيد البغدادي رجل وقور ومحترم ومرجع موسوعي وخطيب ، وله تلاميذ منتشرين في جميع أنحاء العراق .

عندما سألته عن الوضع الحالي لشيعة العراق .. فقد أجابني : ان هناك إعلاماً تضليلياً مقصوداً من قبل وسائل الاعلام العالمي يستهدف إثارة الفرقة، والعداوة ، والبغضاء ، والخلاف المذهبي بين السنة والشيعة .

وعندما سألته : ماذا سيحدث فيما لو غادر الاميركان العراق في هذا الاسبوع (مثلاً) .. فرد علي معقباً : ((مستحيل)) لن يخرج الاميركان من العراق ، لان مصالحهم الستراتيجية في المنطقة تمتد من أفغانستان إلى المغرب العربي .. كيف تستطيع أن تسألني مثل هذا السؤال؟!..

والسيد البغدادي يبدو عمره يتجاوز أكثر من (59) سنة ، ولكنه يتسم بنشاط دؤوب ، وطاقة شبابية متألقة ، حينما قفز من مكانه الخاص به إلى الرف لأقتناء كتاباً تأريخياً ، وهو يؤشر بيده الكريمة ، ويتحدث عن الجاسوسة البريطانية : ((مس بل)) بزعمها تصورت تشخيص المجتمع العراقي بكل عاداته وتقاليده ، وبكل اديانه ومذاهبه .. بيد أنها عرفت الشيء القليل عنه ، وكانت توقعاتها خاطئة بوصفها كانت تكتب الرسائل إلى ابيها تارة ، والى وزارة المستعمرات البريطانية تارة اخرى ، وتؤكد فيها بأن العراقيين الشيعة سوف يقاتلون مع الجندي البريطاني صفاً واحداً ضد العثمانيين بوصفهم اضطهدوا الشيعة ، ولكن فوجئت الجيوش البريطانية بان الشيعة يقاتلون مع الدولة العثمانية (السنية) ضد الغزوة الصليبية في سبيل صيانة التوحيد والرسالة والقرآن .

  ومن هنا أُعلق على حديثه : عندما توفيت بعد الحرب الكونية الاولى لم تتوقع أن تجد نفسها في قائمة سجل السيد البغدادي السوداء!..

ان الصحافة العالمية تحاول بقدر المستطاع تغطية المقاومة الوطنية والاسلامية في المثلث السني وحسب ، ولكن هناك عمليات نوعية في كربلاء والحلة والديوانية ــ وهذه مناطق شيعية ــ كُل ذلك قبل مواجهة الجيش المهدي لقوى الاحتلال ، وهذه العمليات لا يشار اليها في وكالات الانباء العالمية !.. وقد كان هذا التعتيم مكراً خبيثاً كبقية اصناف المكر الذي تمارسه الدعاية الاستكبارية الاستعمارية .

ان المجاميع والسرايا المقاتلة في الجيش المهدي يقاومون صفاً واحداً، ويداً واحدة مع إخوانهم المجاهدين من أهل السنة والجماعة ضد المحتلين الاميركان .

ان الاستخبارات الدولية وفي مقدمتها : ((سي . آي . أي)) الاميركية و((أم . آي . دي)) البريطانية يؤكدون دائماً وأبداً : مجرد خروج الاميركان  ستحدث الحرب الاهلية بين ابناء العراق (وهو رافع يده محذراً) مستحيل ان هذه المزاعم الباطلة لن تنطلي على أهلنا وشعبنا.. ما هي الا سيناريو ، ومن اللٌعب السياسية التضليلية ، وهذه الحرب الاهلية في عقيدتي لن تحدث في العراق ، لأن الشعب العراقي ينحدر من ارهاط عربية اصيلة ، ونسيج اجتماعي متراص لا يمكن تمزيقه بمسميات مذهبية ، أو عرقية ، أو أثنية .. وعندما ترى المخابرات المركزية ان هذه التهديدات والحرب النفسية لم ولن تثنن ِ عزيمة رجال المقاومة ، فانهم ينتقلون إلى ورقة اخرى يهددون فيها .. ألا وهي هجمات الزرقاوي والقاعدة على الجوامع والحسينيات وأئمة الجمعة والجماعة ، ومن المزري ان نجد من وراء هذه الدعوات المزيفة الصحافة المحلية الناطقة باسم الواجهات السياسية العراقية تنبري بتصريحاتهم الفاسقة الظالمة الكافرة ان خروج الاميركان في الوقت الحاضر فيه مردودات سلبية مرعبة.

وقد خاطبني السيد البغدادي هاتفاً على مضض : ان هذه المقابلة بيني وبينك سوف لا تنشر في جريدة الشرق الاوسط اللندنية ، لان هذا الحديث يغضب الادارة الاميركية ، وأياد علاوي ، وغازي عجيل الياور !..

والسيد البغدادي موسوعة سياسية دينية حوارية .. وقد أدلى بتصريح لي : ان الاميركان اجتاحوا العراق بـ ((القوة)) ونصبوا حكاماً علينا كذلك بـ ((القوة)) ، ليس لهم جذور سياسية تأريخية في الساحة العراقية .

ان الشيعة الامامية يعتقدون بالائمة الاثنى عشر المعصومين ، وينفذون كل ما يصدر منهم ، وبخاصة تأكيداتهم في مناصرة الحكام .. حتى لو كانوا من الامويين والعباسيين المستبدين الظالمين ، ماداموا يحافظون على بيضة الاسلام ، ويصدون الهجمات الخارجية الرامية لاسقاط دولة الاسلام الظاهرية ، كل هذه التأكيدات من أجل نشر كلمة لا اله  الا الله ، محمد رسول الله ... وهذا ما وجدوه من خلال أحاديث الرباط ، ومن خلال دعاء زين العابدين لأهل الثغور ، ومن خلال مواقف الامام علي مع (الخلافة الراشدة) .

وقد مضى السيد البغدادي ست سنوات (تقريباً) في المنفى ليتجنب بطش صدام حسين باعتباره مطارداً ، وهو غير مكترث لذلك ، وكان عنيداً ضد النظام البائد ، وهو لا يشك ان الاميركان لم يجتاحوا العراق بوصفهم منظمة خيرية إنسانية لانقاذ الشعب من الدكتاتورية ، وانما جاءوا عنوةً ليسرقوا ثروات العراق ، علماً ان صدام حسين هو أداة من أدواتهم .. ثم ان هذه السفارة الاميركية التي أنشأوها بين نهري دجلة والفرات تعد من أكبر السفارات في العالم ، والقواعد التي أنشؤها في الجنوب  وفي أعالي جبال شمال العراق التي فيها أجهزة التصنت الجاسوسية على دول منطقة الشرق الاوسط لا تحتاج إلى تفسير في الهيمنة الاستكبارية ، والاطماع الاستعمارية .

ووفقاً لكلام السيد البغدادي ان أميركا بدأت بغزو العراق ــ كبداية لتحقيق مشروع الشرق الاوسط الجديد ــ بعد ان وجدت العراق منهاراً .. بسبب الحصار الاقتصادي الظالم .. وبسبب الحروب المفتعلة مع دول الجوار!!..

إذن .. الاميركان جاءوا إلى العراق في سبيل سرقة بتروله .. لذا نجد ان هناك صراعاً بين الاميركان والاوروبيين على هذا البلد الامين .. بيد أنهم وصلوا إلى حل وسط (على ما أرى) على شرعية احتلال العراق بأسم قوات المتعددة الجنسيات ، وبقيادة الولايات المتحدة الاميركية .

وفي أثناء حديثه انقطع التيار الكهربائي ، وتوقف صوت مكيف الهواء، فسرت الينا حرارة الصيف ، والسيد البغدادي ظل جالساً ولم يحرك ساكناً ، وقدم لي كتاباً علمياً من مؤلفاته وهو : ((بحوث في الاجتهاد)) ، وعليه تقريظاً يثبت إجتهاده ، وله حق الافتاء والقضاء .. ثم أراني أحد تلامذته سيرته الذاتية ، واكتشفت أنه : منذ طفولته كان ثورياً ، وهو مستمر في محاضراته ومناقشاته العلمية بطريقته الخاصة الفريدة ، هكذا تحدث طلابه وعارفي فضله .. ثم أراني صوراً فوتوغرافية تجمع بين آية الله الخميني ، وآية الله السيد البغدادي الكبير في أيام النضال السلبي .. ثم بعد ذلك رجع التيار الكهربائي ، ولقد همس باذن صهره مشيراً الي بصوت خافت : هذا المراسل (على ما أعتقد) أما جاسوس ، وأما ليبرالي تقدمي .. وبالتالي قدم لي كتباً من مؤلفاته هدية لي ، وكتب على أحدها بسم الله ، هذه هدية إلى الاخ المستر روبرت مع أطيب التمنيات ، ولم أجد فتوى ضدي ، هكذا يبدو لي !!..

جريدة النديبندت اللندنية

21 / 7 /2004 م

